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  تمهيد

إنمـا الخوض في مناقشة حولهـا، ليست الغاية من هذا البحث نفي صحة التثليث من الناحية العقدية ولا إثباتها أو 
التعامـل خطـورة اسـتخدام الـرؤى الفلسـفية المتناقضـة فـي جانـب واحـد مـن المنطلـق الإسـلامي وهـو الغاية منه بيـان 

فــي المكتبــة الفلســفية العربيــة، لا ســيما تحــت هــذا الاتجــاه الــدعوات إلــى  ةكثــر ويســتدعي ذلــك ، الدينيــة العقيــدةمــع 
  . عنوان تطبيق رؤى الفلسفة اللغوية لتفسير النصوص الشرعية الإسلامية

ة الفلســفي مثــالا، يطــرح علــى أرض الواقــع حصــيلة الجمــع بــين عناصــر فلســفي-ومــن هنــا يؤخــذ الانــدماج الكنســي
وأخرى دينية، لطرح السؤال عن المعيار المطلوب لاستيعاب أبعاد انتشار دعواتٍ في الوقت الحاضر للأخذ بكثير 

مـن خـلال مـا يسـفر عنـه البحـث الموضـوعي عـن من أطروحـات الفلسـفة الغربيـة والتعامـل بمنظورهـا مـع الإسـلام، 
الانــدماج ، فاســتعراض الحضــارية الإســلامية فــي المنطقــةه والعوامــل التــي تســتدعي رفضــذلك العوامــل المســوّغة لــ

تظهـر للعيــان الفلسـفة الكنســية، ولادة الكنـائس الرئيســية و مــع تأسـيس " العقيـدة"فـي ميــادين تاريخيــا الكنسـي الفلسـفي 
  .وأبعادهالاندماج ذلك الحاصل نتيجة طبيعة التأثير 

دون معاصـرة،  ة غربيـةيفلسـفحات أطرو في العصر الحاضر الأخذ ب هل يمكن: ويتّصل بذلك سؤال جوهري آخـر
كمـا هـي معروفـة فـي  المعاصـرة المسـيحية يمكن فهموهل .. ؟دخلت في تكوينهاالأخذ بعناصر مسيحية كنسية 

  ؟عناصر فلسفية دخلت عليها من خارج نطاقهارؤية دون حاليا الغرب 
/ ية ممـا يسـمّى الموسـوعة الشـعبيةاعتمدت المعلومات الواردة في البحث اعتمادا أساسيا على الإصدارة الألمان وقد

خضــع للمراجعــة يرقــى إلــى مســتوى بحــوث و يمحتوياتهــا عمومــا  النســبة الأكبــر مــن ويكيبيــديا، والجــدير بالتنويــه أن
لا ينبغي تقويمها انطلاقا من واقع الإصدارة العربية، التي مـا تـزال مفتقـرة إلـى البحـوث فوالتدقيق بأسلوب منهجي، 

  .الباوالمراجعة والتدقيق غ
علـى امتـداد فتـرة تاريخيـة طويلـة، وكـلّ منهـا يحتـاج " المحوريـة"وتفرض سعة الموضوع استخدام كثير من الكلمات 

إلى شرح اصطلاحي، ورغبة في تجنّب أن تقطع الشروح سياق البحـث، أو إطالـة قسـم الهـوامش واضـطرار القـارئ 
، لإبرازهــا ووضــعت ط مائــلبخــفــي ســياق الــنص  إلــى العــودة لــه بصــورة متتابعــة، وُضــعت هــذه الكلمــات المحوريــة

  .شروحها حسب تسلسل ورودها في الإطار المجاور يسارا للنص الأصلي
  

الكنسـي مـن كافـة جوانبـه، فـاختير مثـال التثليـث نموذجـا، لا سـيّما -ولا يمكن استعراض موضـوع الانـدماج الفلسـفي
، دون إغفــال وجــود ا بــين الكنــائس الرئيســيةعمومــالقاســم المشــترك هــو  -مــن حيــث الأســاس لا التفاصــيل-أنّــه 

نسبيا ترفض الأخذ بالتثليث، أي لا تقبل حتّى بالخطوط العريضة المشتركة بصدده بين الكاثوليكيـة  كنائس أصغر
  .والأورثوذوكسية والبروتستانتية والإنجليكية

سـية محضـة وأطروحـات فلسـفية ولم يعد يمكن التمييز من الناحية التاريخية أو مـن حيـث المضـمون بـين تعـاليم كن
أي منذ بـدأ  قرنا، 15لم تفصل بين هذا وذاك على امتداد غربية دخلت على تلك التعاليم، ذلك أنّ الكنائس نفسها 

  . الفلسفي الكنسي عقب ميلاد المسيح عليه السلام بفترة وجيزة نسبيا الاندماج



مــن فــروع  االأصــل فرعــ بحــد ذاتــه، أي مــن حيــث كونــه فــي ةعلــم الفلســفنــا عــن والجــدير بالــذكر أنّنــا لا نتحــدّث ه
أصـــــــول العلـــــــوم، يقـــــــوم علـــــــى 

لطرح ألوان مـن قويمة منهجية 
التفســـير للواقـــع، بغـــض النظـــر 
ــــــــاهج فكريــــــــة  عــــــــن وجــــــــود من
تنتســـــــــــب إليـــــــــــه، وشــــــــــــطحات 

  .تسيء إليه" فلسفية"
عــــن هنــــا يــــدور الحــــديث  إنّمــــا

متناقضة أطروحات وتصوّرات 
نهـــا كالماديـــة والمثاليـــة، فيمـــا بي

أو البنيوية والتفكيكيـة، يضـعها 
أنــــاس مــــن البشــــر، وينطلقــــون 
فيهــــا ممّـــــا يختارونــــه لأنفســـــهم 

، كمـا كـان فلسـفية من نظريـات
مع الشـيوعية وربطهـا بالجدليـة 
التاريخية، أو العلمانية وربطها 
بالإمبريقيـــة، ثـــمّ يعملـــون علـــى 

  !.الفلسفة" علم"لخليط الكبير أو بعضه الذي يختارون منه، إلى فرض تصوّراتهم على سواهم، وينسبون هذا ا
بعــد ظهــور المســيحية  ..آنــذاك

فــــــــي منــــــــاطق غلبــــــــت عليهــــــــا 
  :انتشر ،الفلسفة الإغريقية

اســـــــــــــــتخدامُ المصـــــــــــــــطلحات ((
الفلســـــــــفية فـــــــــي الجـــــــــدال مـــــــــع 
أصــحاب الفكــر الآخــر لعــرض 
الــــــدين المســــــيحي علــــــى غيــــــر 

ـــاليم المســـيحيين  فـــي شـــكل تع
عقلانيـــــــة وصـــــــيغة فلســـــــفة 

  ... عليا
ورغــــــم رفضــــــهم الفلســــــفة أَخَــــــذَ 

أي المــدافعون عــن (المرافعــون 
المســــــيحية بأســــــلوب المرافعـــــــة 

بمصـــــــــــــــطلحاتها ) القضـــــــــــــــائية

  علم الفلسفة
علـم ) 3(نظريـة المعرفـة، و) 2(المنطـق، و) 1( انأركـيسري على علم الفلسفة أنّه يقـوم علـى خمسـة 

  .الأذواق/ فلسفة الجماليات) 5( -حديثا-فلسفة السلوك، و) 4(ما وراء الطبيعة وفلسفة الوجود، و
، ممّـا ميـادين علميـة أخـرىالناشئة مع مرور الزمن، فهي نظرة الفلسفة في  الفروع الاختصاصيّةأمّا 

لأطروحـات ومصـطلحات تحمـل عنـاوين تلـك الميـادين، كالحتميـة  نشـأة خلفيّـات فلسـفيةلفتح الأبـواب 
) 3(فلســـفة الطبيعـــة ) 2(فلســـفة الفكـــر ) 1: (، وتشـــمل هـــذه الفـــروع"الثقافيـــة"، أو الواقعيـــة "التاريخيـــة"

ــم  الفلســفة ) 8(فلســفة التــاريخ ) 7(فلســفة الحيــاة ) 6(فلســفة الثقافــة ) 5(فلســفة الــدين ) 4(فلســفة العل
: ويتبـــع لهـــا أيضـــا .فلســـفة الرمـــوز) 11(الفلســـفة الاجتماعيـــة ) 10(لســـفة القانونيـــة الف) 9(السياســـية 

علم الأنسنة أو فلسفة علم الإنسان، وهما فرعان تَخْـرج بهمـا مـدارسُ فلسـفية ) 13(فلسفة اللغة ) 12(
  .، وتعتبرهما ركنين أساسيين، إضافة إلى الأركان الخمسة السابقة"فروع"حديثة من مستوى 

وهـي موضـع ، فهـي أسـاليب البحـث الفلسـفي المتّبعـة فـي أي موضـوع أو ميـدان طرق الفلسـفيةالأمّا 
التطبيق في العلوم الأساسية الفلسفية وفي الفروع الاختصاصية، وتلعب بذلك دورا رئيسـيا فـي ظهـور 

  .نتائج متباعدة ومتناقضة على حسب ما يختار المشتغل في الفلسفة ويعتبره صوابا دون سواه
طريقة فـروع متشـعّبة، ممّـا يجعـل الطـرق الفلسـفية تصـل إلـى العشـرات أو المئـات، كمـا يجعلهـا  ولكلّ 

  .شطحات فلسفيةمع التعصّب المقترن باستخدامها، هي المصدر الرئيسي لِما نسمّيه 
) 4(الموضــوعية ) 3(العقلانيــة ) 2(المثاليــة ) 1: (أهــمّ هــذه الطــرق الفلســفية، الرئيســية دون فروعهــا

ــــة الإملا ــــة ) 5(ئي ــــة ) 6(النقدي ــــة ) 7(الرَيْبي ــــة ) 8(الجدلي ــــة ) 9(التحليلي ) 11(الوضــــعية ) 10(المادي
مـن -الظواهريـة ) 16(الواقعية ) 15(الذرائعية ) 14(التجريبية الحسية ) 13(الوجودية ) 12(البنيوية 

  .التفكيكية) 18(اللغوية ) 17( -دراسة الظواهر

  الفلسفة الإغريقية
إلـى تـزامن نشـأة ) هــ1388م و1669ت ( Karl Jaspers–يشـير الفيلسـوف الألمـاني كـارل ياسـبرس

، واستشـهد بتـزامن نشـأة الفلسـفة خلالهـا العصر المحـوري الفلسفة في حقبة زمنية أطلق عليها وصف
موقع في الأرض، نافيا صحّة القول بالنشأة الإغريقية حصراً للفلسفة، التي يراها أساس في أكثر من 

  .يصنّف الديانات تحت عناوين فلسفية -كأقرانه الغربيين–الحضارات البشريّة، وياسبرس 
والجدير بالذكر هنـا أنّ بعـض مـا يُكتـب بالعربيـة بشـأن إيمـان بعـض الفلاسـفة، إنّمـا يمـوّه غالبـا علـى 

هـــذا الإيمـــان يقتصـــر علـــى تصـــوّرات فلســـفية بشـــأن وجـــود قـــوّة غيبيّـــة مـــا، مـــن قبيـــل لوجـــوس أو  أنّ 
  .إيبيرون، ولا علاقة لذلك بالإيمان باالله، كما هو معروف في العقيدة الإسلامية

وفـق -من أوائل مـن يـذكر المؤرّخـون الغربيّـون أنّهـم مارسـوا الفلسـفة ممارسـة عمليـة، والمقصـود أنّهـم 
  :طَرحوا أفكارا حول الإله والإنسان والوجود -الغربي للفلسفةالمفهوم 

 .الملقّب غربيّا بمؤسّس الفلسفة) م.ق 546ت (الإغريقي  Thales-طاليس -1

، )م1048هــــ و440ت (وفـــق مـــا أورده البيرونـــي ) م احتمـــالا.ق 486ت (زرادشـــت الفارســـي،  -2
  .م.ق 1800ها إلى عام وتذكر مصادر أخرى أنّ زرادشت عاش قبل ذلك، وتصل الفارسية من

 ).م على الأرجح.ق 479ت (كونفوشيوس الصيني  -3

 ).م.ق 370ت حوالي (بوذا الهندي  -4

ومــن –م والقــرن الثــاني .ق 6ت فــي الحقبــة مــا بــين القــرن ســادالفلســفة الإغريقيــة هــي الفلســفة التــي 
  .نهاالميلادي، أي عند استقرار الفلسفة الكنسية مكا -المؤرّخين من يقول القرن الخامس



ـــة لمنظومـــة  ـــة التالي ـــةودمجوهـــا فـــي التعـــاليم المســـيحية، وبهـــذا أوجـــدوا الشـــروط الأولي ـــلاءات العقدي  دوجمـــا/ الإم
لنشـــــأة الفلســـــفة المســـــيحية و

  .)1())الكنسية
-ثـــــمّ ازداد الانـــــدماج الفلســـــفي

  :الكنسي، إذ
فـــي  الآبـــاء الكنســـيونكـــان ((

ــــــــــــــــــــــل 3و 2القــــــــــــــــــــــرنين  م، مث
جوستينوس وتيرتوليانوس يعرضون الدين المسيحي بتعابير الفلسفة الإغريقية، في اسـتعارات مـن فلسـفة أفلاطـون، 

وهــو فيلســوف يهــودي (وفيلــون 
يـــــــام ظهـــــــر فـــــــي الاســـــــكندرية أ

، )مـــيلاد المســـيح عليـــه الســـلام
والفلسفة الرواقية، والأفلاطونية 

تقريبـــــه وارادوا بـــــذلك الجديـــــدة، 
مـــــــــــــن الثقافـــــــــــــة ) أي الـــــــــــــدين(

وكـــان كثيـــر .. آنـــذاك المهيمنـــة
ـــــدين المســـــيحي  مـــــن علمـــــاء ال
ــــــت  ــــــل فلاســــــفةً فــــــي الوق الأوائ

  .)2())وحتى عصر النهضة لم يكن يوجد ما يميّز بين علم الأديان والفلسفة. نفسه
يمكن المضيّ طويلا مع هذه الاستشهادات، عن فترة الآباء الرسوليين من الجيل الثاني والثالث بعد ميلاد المسيح 
عليه السلام، مثل كليمنس وبولوكارب، إلى فترة أوائـل الآبـاء الكنسـيين مثـل أوريجينـيس وجوسـتينوس، وعبـر حقبـة 

ن مــن أشــهر أعلامهــا أوجســتينوس، وصــولاً إلــى أوج فتــرة الفلســفة المؤسســاتية المعتمَــدة أكثــر مــن ســواها، والتــي كــا
فطـوال .. الكنسية التي عُرفت بالمدارسية في أواخر العصر الوسيط الأوروبي، وكان أشهر أعلامها توما الأكويني

المسيحي يبنـي الأطروحـات الفلسـفية والدينيـة علـى بعضـها بعضـا، توافقـا -الاندماج الفلسفيهذه المراحل كـان 
  .لقديمةوتناقضا، على غرار مسيرة الفلسفة الإغريقية ا

  :في التبسيط قدر الإمكان، ننظر في بعض جوانب الموضوع فقط تحت العناوين التالية رغبةً 
  .لتحديد مواضع العقبات والصعوبات في طرح الموضوع.. الإطار العام

  .لوضع مسألة التثليث في قالب تطوّرها زمنيا.. البعد التاريخي
  .لتحديد أهمّ الأركان التي يقوم عليها.. لتثليثفلسفية لاور مح

ونــدع فــي هــذا الموضــوع الحــديث عــن الخلفيّــات السياســية التــي رافقــت تطــوّر مســألة التثليــث، رغــم أهميتهــا، بــدءا 
" رالتنــوي"الكنسـي، مــرورا بسـيطرة الكنيسـة والإقطــاع علـى السـلطة، انتهــاء بعصـر -بتـأثير حقبـة الانــدماج الرومـاني

  .وما انبثق عنه
    

  دوجما/ الإملاءات العقدية
، سـواء اتّفـق مـع المعقـول أم إيمـان التسـليمالكنسـية، وتعنـي  كلمة دوجما من المصطلحات الأساسية

لـم يتّفــق، وتملــي الكنيسـة علــى أتباعهــا هـذا الإيمــان علــى مـا تقــرّره مــن قـوانين كنســية عقديــة، وإيمــان 
التسليم منطلقٌ إلى مفاهيم عديدة في عالم المعرفـة الغربـي، بصـورة تجعلهـا مختلفـة عمّـا اسـتقرّ عنهـا 

ويــدخل تحــت . ارية الإســلامية، مثــل كلمــات الإيمــان، والــدين، والنبــوءات، وغيرهــافــي الــدائرة الحضــ
  .عنوان الإملاءات الكنسية العقدية مثلا التثليث، وعصمة البابا الكاثوليكي، والخطيئة الموروثة

  الآباء الرسل والآباء الكنسيون
كنسيا علـى  رسلاليُطلق وصف : اصطلاحيا. الرسول لغويا هو المرسَل من جهة إلى أخرى

الأنصار الاثني عشر الأشهر من سواهم، ممّن أرسلهم المسـيح عليـه السـلام ليبلّغـوا رسـالته، 
ولا يسري هذا المفهوم على كلمة رسل بمعناها الاصطلاحي الإسلامي، إذ تقتصر على مـن 

مــا ك. أرســلهم االله عــزّ وجــل، مــع الاعتقــاد بــأن المســيح نبــيّ مرســل، ولــيس إلهــاً يُرســل الرســل
علـى  المـرافعين، ووصـفَ "الرسـل"علـى أهـمّ تلامـذة  الآبـاء الرسـوليينتطلق الكنيسة وصفَ 

مَــن  الآبــاء الكنســيينالمــدافعين عــن المســيحية بأســلوب المرافعــة القضــائية، ويشــمل وصــفُ 
اعتمــدت التعــاليم الكنســية علــى مــا نُســب إلــيهم تحقيقــا أو ترجيحــا مــن أقــوال وكتابــات، علــى 

  .ك ما بين الكنائس المتعدّدةاختلافٍ في ذل



  
  عام الالإطار  :أولا

  
  مرجعية النصوص : العقبة الأولى
  تعدّد الكنائس: العقبة الثانية
  دوجما/ قوانين الإملاءات العقديةتعدّد : العقبة الثالثة
 البحث في مسألة التثليث بالذاتصعوبة : العقبة الرابعة

  
مرجعية النصوص، وتعدّد : الصعوبة نتيجة عقبات عديدة، أهمّها الحديث عن علاقة التثليث بالفلسفة الغربية بالغ

الكنـــــــــــــائس، وتعـــــــــــــدّد القـــــــــــــوانين 
  .نفسه الكنسية، وطبيعة البحث

  

مرجعيـــــــة  :العقبـــــــة الأولـــــــى
 النصوص

هــد لا يفيــد الرجــوع إلــى كتــب الع
أو إلــــى علــــم  الأناجيــــل/ الجديــــد

مـــن أجـــل اســـتخلاص  اللاهـــوت
حصــيلة واضــحة وحاســمة، لــيس 
نتيجــة تعــدّدها فقــط، إنّمــا لســبب 
أبعــد مــن ذلــك، يقــول بــه بصــيغ 
ـــــــون لا  ـــــــاحثون غربيّ متشـــــــابهة ب
يصنّفون كتـب الأديـان السـماوية 

، وكــذلك يقــول "علمــي"كمصــدر 
ـــــــــــه أصـــــــــــحاب الشـــــــــــأن مـــــــــــن  ب

ون المصـــــادر الكنســـــية والملتزمـــــ
بها، فيتلاقون في ذلك مـع كثيـر 
ممّا تحدّث عنـه بعـض البـاحثين 

مـن الأمثلـة علـى . من المسلمين
  :ذلك

مـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي موســـــــــوعة   - أ
: ويكيبيــــــــــــــــــــــــــــــــديا الشــــــــــــــــــــــــــــــــبكية

المصـــــــــطلحات الــــــــــواردة فــــــــــي ((

  الأناجيل
الكتـاب الـذي أنـزل رة المعرفيـة الإسـلامية أنّ الإنجيـل هـو انطلاقا من القرآن الكريم انتشر في الدائ

: اللفظـة الأجنبيـة للكلمـة. والتـوراة هـي الكتـاب الـذي أنـزل علـى موسـى عليهمـا السـلام على عيسى
Bibel الكتــاب المقــدّس عنــد اليهــود والنصــارى : اصــطلاحيا. الكتــب، ذات أصــل إغريقــي وتعنــي

الأقسـام أو الفصـول أو : ، وتعني كلمة كتبالعهد الجديد "كتب"العهد القديم و" كتب"معا، ويشمل 
، ثـمّ أناجيـل متـى ومـرقص ولوقـا ويوحنـاأقسـام أولـى هـي  4الأسفار المتعدّدة فـي الإنجيـل، ومنهـا 

  ".رؤيا القديس يوحنا"وما يحمل عنوان " الرسل"تُذكر رسائل 
روايـات إنجيليـة واعتبرتهــا  4رت الأناجيـل الأربعـة المـذكورة هـي المقصـودة بــالقول إنّ الكنيسـة اختـا

م، وكانــت نصــوص العهــد 4وحــدها المعتــرف بهــا، عنــد تثبيــت نصــوص العهــد الجديــد فــي القــرن 
ويســتند قســم مــن نصــوص العهــد الجديــد علــى مخطوطــات قديمــة . م1القــديم قــد ثبُّتــت فــي القــرن 

ن حـول صـحّة نسـبتها مازالت محفوظة بغضّ النظر عن الاختلاف بين الكنسيّين والبـاحثين الغـربيّي
  . م4و 3م، ومعظمها من القرنين 2إلى كاتبيها، أقدمها من القرن 

الأقســام أو / يضــاف إلــى ذلــك اســتمرار وجــود اخــتلافٍ بــين الكنــائس نفســها فيتــأرجح عــدد الأســفار
وتوجـد كتابـات . في كتـب العهـد الجديـد 46و  39في كتب العهد القديم، و 24و 22الفصول، بين 
طوائـفُ وجماعـات  -كالتعامـل مـع الأناجيـل-ا الكنـائس الرئيسـية، بينمـا تتعامـل معهـا لا تعترف بهـ

  .تنتسب إلى المسيحية أيضا
أي ابـن الـوعظ ،  Barnabasولا تقبل الكنائس بما يُعـرف بإنجيـل برنابـا، نسـبة إلـى الملقّـب بكلمـة 

لمعروفـة باسـم إنجيــل النسـخة القديمـة الوحيـدة ا. الاثنـي عشـر" الرسـل"وكـان اسـمه يوسـف مـن بـين 
هــ، وبقايـا 1121/ م1709برنابا في الوقت الحاضر نسخة إيطالية محفوظة منذ العثور عليها عـام 

قليلــة مـــن نســـخة قديمـــة بالأســـبانية، والأرجـــح كمـــا يقــول البـــاحثون الغربيـــون أنّـــه كُتـــب فـــي القـــرون 
  .الوسطى الأوروبية

  اللاهوت
ــر ذلــك فــي الجامعــات الحديثــة فــي  ــم يتغيّ ــدين المســيحي، ول ــم الخــاصّ بدراســة ال اللاهــوت هــو العل

لمعـايير تعـود إلـى ا يرد فيه خارج هذا الإطار عن الأديان الأخرى يخضـع الدول العلمانية، وكلّ م
، ومـن الأفضـل عـدم اسـتخدام كلمـة علـم الإلهيـات ترجمـة لكلمـة الكنسـية الرؤية الدينية المسيحية

  .اللاهوت، لتجنّب الظنّ أنّ دراساته تشمل مفهوم الألوهية بمنظور ديني غير مسيحي



، والمقصــود هنــا مــثلا الأقــانيم، والطبيعــة المزدوجــة، ممّــا )3())غيــر موجــودة فــي الإنجيــلتعريــف التثليــث اللاهــوتي 
 .يأتي الحديث عنه لاحقاس

فـي موقـع شـبكي " علـم اللاهـوت النظـامي"فـي كتابـه   -مدافعا عـن التثليـث–ما يعبّر عنه القس جيمس أنس    - ب
 : قائلا" الردّ على الإسلام"عنوانه 

بـين ، ولا حقيقة العلاقة التي تقـوم "أقنوم"ونحن نسلّم بأنّنا لا نقدر أن نوضّح بالتفصيل كلّ المقصود في كلمة ((..
، لأنّ معظـم مـا نعرفـه مـن جميـع الأمـور الماديـة وعجزُنا هذا غير مقصـور علـى تعـاليم التثليـثالأقنوم والجوهر، 

  . )4())والروحية ليس هو إدراك الجوهر، بل معرفة صفاته وخواصّه
د هنا هو القول إنّ عقيدة التثليـث صـحيحة أو غيـر صـحيحة، فلـيس هـذا موضـوع البحـث، بـل الشـاهد وليس الشاه

هو تثبيت صعوبة الشرح على المتخصّصين أنفسهم، وهو ما يربطه تعميمُ ما ثبّتته الكنيسة من أنّ الإيمان ينبغـي 
 .المعروف دوجما/ ة الكنسيةالإملاءات العقديتعبير فحسب، وهو ما ينطوي عليه  إيمان التسليمأن يكون 

من أراد يمكن أن يعود أيضا إلى عدد من الكتب التي تناولت بالعربية العقائـد المسـيحية بالبحـث مـن منطلـق    - ت
إســــلامي، منهــــا مــــا ظهــــر قــــديما، 
ـــة  ـــه ابـــن القـــيّم الجوزي مثـــل مـــا كتب

بعــــــد حقبــــــة ) م1350/هـــــــ751ت(
الحــــروب الصــــليبية، ومنهــــا كتــــب 

مـــــد حديثـــــة نســـــبيا، مثـــــل كتـــــب أح
). م2005/ هــــــ1426ت (ديـــــدات 

ومــــن الكتــــب التــــي تتنــــاول مســــألة 
التثليـــث بـــبعض التفصـــيل ككتـــاب 

المســـــــيح فـــــــي مصـــــــادر العقائــــــــد "
خلاصة أبحاث علماء  -المسيحية

 .)5("المسيحية في الغرب
 

 تعدّد الكنائس: العقبة الثانية

في الوقت الحاضر توجد الكنائس 
ـــــة ، الأورثوذوكســـــية، والكاثوليكي

، الإنجليكيــــــة، وتانتيةالبروتســــــو
ـــــــــف ومجموعـــــــــات كنســـــــــية  وطوائ
عديـــدة، بالإضـــافة إلـــى مـــا عُـــرف 
بمجموعـــــــــــــــــــــات تاريخيـــــــــــــــــــــة، أي 
 اتجاهـــــــــــــات مســـــــــــــيحية ظهـــــــــــــرت

  للمسيحية،  الأولى بقوّة في المراحل التاريخية ، وقد ظهرتالاتهام بالهرطقة /إلى درجة التكفير المتبادل وتناقضت

  الكنيسة الكاثوليكية
الكاثوليكية فـي  أهمّها. ذات أسس مشتركة كنائس عديدة: اصطلاحيا. الجامعة أو العامّة: لغويا

روما، التي توصف أيضا بالرومية أوالغربية أو اللاتينية، ثمّ الكاثوليكية الشرقية، وكنائس رسولية 
تنطلــق مــن معنــى الكنيســة الجامعــة، وكنــائس أرثوذوكســية لكنّهــا تحمــل اســم الكاثوليكيــة، وغيــر 

الكنــائس الكاثوليكيــة مــع وتشــترك . وعنــدما يقــال كاثوليكيــة عمومــا، تقُصــد الروميــة الغربيــة. ذلــك
بحصــيلة ســبعة مجــامع مســكونية عامّــة، انعقــد ) عمومــا(الكنــائس الرئيســية الأخــرى فــي الالتــزام 

  .هـ170/ م787م، وآخرها عام 325أوّلها عام 
  الكنيسة الأورثوذوكسية

، أهمّ يُقال الكنائس الشرقية أو الكنائس الأورثوذوكسية. تعني الأورثوذوكسية الإيمان الحق: لغويا
تتميّــز . مراكزهــا فــي اســطنبول، ويُطلــق وصــف الأورثوذوكســية علــى كنــائس أخــرى، كالآشــورية

أهــمّ . ، والأخـذ بلغــات محليـة حســب أمـاكن وجودهـا، كالكنيســة السـلافيةبتـراث إغريقــي وبيزنطـي
محطّات الانفصال بينها وبين الكاثوليكية بعض ما أضـافه مجمـع طليطلـة المسـكوني الكـاثوليكي 

  .م على صيغ التثليث589
  الكنيسة البروتستانتية

هــــ عبـــر حركـــة الإصـــلاح 10/ م16نشـــأت فـــي القـــرن . الاحتجاجيـــةالبروتســـتانتية تعنـــي : لغويـــا
 Martin-أسّســها مــارتن لـوثر. الـديني واســتهدفت تعــديل قســم ممّــا رســخ مــن تعــاليم الكاثوليكيــة

Luther ) كاثوليكيـة والأورثوذوكسـية بإلغـاء وتقرّعت لاحقـا، وتميّـزت عـن ال) هـ952/ م1546ت
عددٍ من المظاهر والطقوس بالإضافة إلى رفض بعض الطقوس، مثـل صـكوك الغفـران، ورفـض 

  .القول بعصمة البابوات، وغير ذلك
  الكنيسة الإنجليكية

هــ بخـلاف بـين 940/م1534ارتبطت نشـأة هـذه الكنيسـة عـام . الإنجليكية تعني الإنجليزية: لغويا
ـــة الإ  ـــةالعائل ـــة الكاثوليكي ـــة المالكـــة والبابوي ـــاقضَ مـــع تعـــاليم  نجليزي فـــي رومـــا، حـــول زواجٍ تن

وانتشـــرت الكنيســـة . الكنيســـة، فنصّـــب الملـــك نفســـه علـــى الكنيســـة وانفصـــل بهـــا عـــن الكاثوليكيـــة
  .الإنجليكية في هذه الأثناء في بلدان عديدة، وتعاليمُها مزيجٌ من الكاثوليكية والبروتستانتية



-الكبــــــرى  قبــــــل رســــــوخ الكنــــــائس
اتجاهـــات علـــى  -المعروفـــة حاليـــا

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــث عمومـــــــــــــــا وملاحق التثلي
ذا أخــذنا الكنــائس ثــمّ إ. معارضــيها

المســــــــــــــــتقرّة والأكبــــــــــــــــر نســــــــــــــــبيا، 
كالبروتســـــــتانتية مـــــــثلا، وجــــــــدناها 
تتفــــــرّع إلــــــى لوثريــــــة، وتجديديـــــــة، 
واتحادية، وغيرها، وهـذا مـا يسـري 

  على سواها، ثم نجد
تحت كـلّ عنـوان فرعـي مزيـدا مـن 

ـــــروع،  أي نجـــــد فـــــي الحصـــــيلة الف
مئــــــات الكنــــــائس المنفصــــــلة عــــــن 

 فتسـتحيل المقارنــة بعضـها بعضـا،
ـــــــة،  ـــــــين الأســـــــس العقدي ـــــــة ب الدقيق

  .كمسألة التثليث
قــــوانين تعــــدّد : العقبــــة الثالثــــة

 دوجما/ الإملاءات العقدية

ويُطلـــــق  القـــــوانين الكنســـــيةهــــي 
عليهــا أحيانــا قــوانين الإيمــان، وقــد 
حـــــــدّدتها الكنـــــــائس لصـــــــياغة مـــــــا 
اســتقرّت عليــه عقــديا، فيوجــد مــثلا 

 -وتعديلاتـــــه– النيقـــــويالقــــانون 
، وتوجــد لخلــدقونيا، والأثناســيو

اختلافـــــــات مـــــــن حيـــــــث مـــــــا هـــــــو 
مشترك بين الكنائس الرئيسـية، ثـمّ 
مـــا تتبنّـــاه كـــلّ كنيســـة علـــى حـــدة، 
ـــــاه الكنـــــائس  إضـــــافة إلـــــى مـــــا تتبنّ
والمجموعات والطوائـف الأصـغر، 
وهــــــــــــــو مــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــن حتــّــــــــــــى 
للمتخصّصين الإحاطة بـه إحاطـة 

  .تامّة
  

  الهرطقة
. وتشـــابه بمعناهـــا كلمـــة الزندقـــة فـــي التـــراث الإســـلامين، المـــروق عـــن الـــدي: الهرطقـــة لغويـــا

واســـتُخدمت كلمـــة الهرطقـــة فـــي عصـــر الإغريـــق، وبمعنـــى المـــروق أو الانشـــقاق عبـــر التـــاريخ 
الكنسـي، ومــن ذلـك أثنــاء نشـأة الكنــائس المسـيحية الأولــى عنـدما كانــت مسـائل الألوهيــة والتوحيــد 

إنكـــار وتعنـــي كنســـيا . ت تبـــادل الاتهـــام بالهرطقـــةوالتثليـــث أهـــمّ محـــاور الخلافـــات، وأهـــمّ مرتكـــزا
ـــة الكنســـية ـــى معارضـــي دوجمـــا/ الإمـــلاءات العقدي ـــل الاتهـــام الرئيســـي الموجّـــه إل ، وكانـــت تمثّ

الكنـائس، ومــا تتبنّــاه مــن إمــلاءات، وجــرى توظيــف الاتّهــام فــي أواخــر العصــر الوســيط الأوروبــي 
  .لملاحقة المعارضين للاستبداد الكنسي أيضا

  
  قوانين الكنسيةال 

. المســــتخدمة كنســــيا، إغريقيـــــة الأصــــل تقابلهــــا كلمــــة القــــانون بالعربيـــــة Kanonكلمــــة : لغويــــا
. ، وتُعطى صـفة الإلـزامدوجما/ الصيغ التي توضع غالبا في شكل إملاءات عقدية: اصطلاحيا

ــا نشــأ عبــر المجــامع المســكونية، بعضــها مشــترك وبعضــها موضــع  معظــم القــوانين الكنســية حالي
  .ختلاف وتمايز بين الكنائسا

  القانون النيقوي
م، وشهدت صيغته الأولى تعديلاتٍ وحذفاً 325عام  المجمع المسكوني في نيقيةنشأ عن 

وصفا للمسيح ثمّ إعادتها مرّة أخرى، وإضافة كلمة " إله من إله"وإضافة، منها حذف عبارة 
و ما سبّب لاحقا اكتمال الانشقاق في عبارة تذكر انبثاق الروح القدس من الأب، وه" والابن"

  .الأورثوذوكسي-الكاثوليكي
  القانون الأثناسي

، وكان على رأس الأورثوذوكسيين قبل )م373ت ( Athanasius –يُنسب إلى أثناسيوس 
انفصال الكنيستين الكاثوليكية والأورثوذوكسية، وأشد خصوم الأريوسيين في النزاع الأكبر 

حذفت بعض الكنائس، كالأرثوذوكسية اليونانية، القانون الأثناسي من و . تاريخيا حول التثليث
والإيمان ((ومن نصوصه . الصلوات بسبب ما فيه من لعناتٍ على المتّهمين بالهرطقة
لا نمزج الأقانيم ولا نفصل ... الكاثوليكي هو أن نعبد إلهاً واحداً في تثليث، وثالوثاً في توحيد

ولكن للآب ... دة، وللابن أقنوم آخر، وللروح القدس أقنوم آخرللآب أقنوم على ح... الجوهر
الآب سرمدٌ، والابن سرمد، ... والابن والروح القدس لاهوت واحد ومجد متساوٍ وجلال أبدي معاً 

وكذلك ليسوا ثلاثة غير ... ولكن ليسوا ثلاثة سرمديين بل سرمد واحد... والروح القدس سرمد
  )).دين، بل واحد غير مخلوق وواحد غير محدودمخلوقين، ولا ثلاثة غير محدو 

  القانون الخلدقوني
م، وتميّزت بأنّها أوردت لأول مرّة 451هو الصيغة التي خرج بها مجمع خلقدونية المسكوني 

ربّنا ((تثبيت ما اعتبرته الكنيسة الطبيعة المزدوجة للمسيح عليه السلام، فممّا تقول الصيغة 
إله حق وإنسان حق، ذو نفس . للاهوت والكامل أيضاً في الناسوتيسوع المسيح، الكامل في ا

ناطقة، وجسد جوهر واحد مع الآب بحسب لاهوته، وجوهر واحد معنا بحسب ناسوته، في كل 
  )).شيء مثلنا ما عدا الخطية

 ---  
علم اللاهوت "جيمس أنس، : الاستشهادات المذكورة من نصوص قوانين الإيمان منقولة عن

  "قوانين الإيمان"صل ، ف"النظامي
 islam.org.uk/Arabic/Books/Theology/index.html-http://answering  
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ئيســية، والقــائمين علــى التــي شــغلت مؤسّســي الكنــائس الر  المســألة الكبــرىتكفــي هنــا الإشــارة إلــى أنّ التثليــث هــو 
كنســية لهـا ولقوانينهـا، شــملت محـاور كبـرى كمفهـوم الألوهيــة، ومفـاهيم الأب والابـن والــروح -صـياغة أسـس فلسـفية

القـــدس، وماهيـــة المســـيح عليـــه الســـلام، ولـــم تســـفر الجهـــود المتواصـــلة فـــي مرحلـــة مـــا عـــن نتـــائج حاســـمة، فكانـــت 
النزاعـــات تنقـــل التثليـــث أو بعـــض 

ليأخذ مـرّة  ،بعد قرنقرنا محاوره، 
بعـــد أخـــرى، مكانـــة متقدّمـــة علـــى 

، مجـامع مسـكونية جداول أعمـال
للكنـــائس، وانفراديـــة كبـــرى جامعـــة 

لكنيسة بعينهـا، وغالبـا مـا انعقـدت 
بعـــد اتّســـاع نطـــاق الخلافـــات بـــين 
الاتجاهـــــات المختلفـــــة، فاحتاجـــــت 
مســألة التثليــث بالــذات إلــى قــرون 

 صـياغة الوصول إلىدون عديدة 
مــع أنّــه يمثــّل  أو جامعــة، محكمــة

  .العلامة الفارقة للمسيحية
- العنصر الفلسـفيكما لا يغيب 

فــي الخلافــات منــذ نشــأتها الأولــى وعبــر ســائر المراحــل اللاحقــة، ولهــذا لا بــدّ فــي البحــث عــن  -ولا السياسـي أيضــا
الفلسفية الغربية ومـا طرحتـه الكنسي من العودة إلى بدايات الاحتكاك بين الأطروحات -الاندماج والتداخل الفلسفي

  .بين هذا وذاك حجم التأثير أو التأثّرالمسيحية الوليدة أو طُرح باسمها آنذاك، لتقدير 
    

  المجمع المسكوني
. المســكونة/ مــؤتمر يضــمّ الأســاقفة مــن أنحــاء الأرضالمجمــع المســكوني فــي الأصــل 

م ترجيحـا، 50يشار إلى اجتماع الرسل يعقوب وبطرس ويوحنا في القدس قبل عام  تراثيا
ليوصــف بــأوّل مجمــع مســكوني أو بالأســاس الــديني لمشــروعية مــا يصــدر عــن المجــامع 

ان قد استهدفَ آنذاك إنهاءَ خلافات ذوي الأصـل اليهـودي مـع غيـرهم مـن المسكونية، وك
م فـــي الاســـكندرية، 319انعقـــد أوّل مجمـــع محلـــيّ مســـكوني  تاريخيـــاً . معتنقـــي المســـيحيّة

 كنسـيّاً  .عقب اندلاع مـا عُـرف بـالنزاع الأريوسـي حـول أوائـل مـا طُـرح مـن أفكـار التثليـث
إسـتيك التركيـة حاليـا، / م في بلدة نيقيـة325عام  يُركّز على اعتبار المجمع الأوّل مجمع

وهـــو أول مجمـــع أقـــرّ الصـــيغة المبدئيـــة الأولـــى للتثليـــث، وكـــان تحـــت تـــأثير الامبراطـــور 
ــــى . الرومــــاني قســــطنطين الأول ــــائس عمومــــا عل مجــــامع مشــــتركة، رغــــم  7وتلتقــــي الكن

ركيا جنوب مدينة قديمة في ت( Ephesus–انفصال الآشورية الشرقية بعد مجمع إفيسوس
ــــــر ــــــة 431) إزمي ــــــائس الشــــــرقية القديمــــــة فــــــي مجمــــــع خلقدوني ــــــل (م، وانفصــــــال الكن مقاب

م، وانفصــــال الكنيســــة المارونيــــة فــــي مجمــــع 451) القســــطنطينية علــــى البوســــفور قــــديما
  .م680القسطنطينية الثاني 
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  التسلسل التاريخي لمضمون التثليث

  
  وعاء الأحداث التاريخية

بــين مراحــل تاريخيــة متتابعــة منــذ مــيلاد المســيح عليــه الســلام إلــى  -كالكنــائس نفســها–يميّــز المؤرّخــون الغربيّــون 
  :اليوم، وتلتقي التقسيمات عموما على

  .كانت في القرن الأوّل إلى أواسط القرن الثاني الميلاديين. المسيحيين الأوائلحقبة  )1(
ف فيمــا عــدا توصــف بالمشــتركة تاريخيــا بــين ســائر الكنــائس الرئيســية، ويظهــر الخــلا. الكنيســة القديمــةحقبــة  )2(

 .قرون، حسب المنظور إلى الانشقاقات الجارية 7و 3ذلك، ويتراوح طولها بين 

 .، وملاحقة سواهماقرون تقريبا 6الكاثوليكية والأورثوذوكسية لمدّة على محوري  استقرارحقبة  )3(

 .الأوروبيالعصر الوسيط  أواخر ينيكيلر البروتستانت والإنجبظهو  صلاحيةالانقسامات الإحقبة  )4(

  .بعد اضمحلال السيطرة الكنسية في العصر الحديث الغربي كنائس جديدةهور ظ )5(

مســألة التثليــث الــذي نتناولــه مثــالا نموذجيــا علــى ســواه، كانــت قبــل تثبيــت تلــك النصــوص وبعــده فــي المقدّمــة بــين 
 الإمــلاءاتالأطروحــات الفلســفية الكنســية، ومــرّ ترســيخ التثليــث كنســيا بسلســلة تطــوّرات إلــى أن أصــبح جــزءا مــن 

  :دوجما، وتوزّعت هذه التطوّرات على المراحل التالية/ العقدية الكنسية
  . في حقبة المسيحيين الأوائل لم تُطرح مسألة التثليث إطلاقا

  .في اتجاه التثليث مقدّمات أولىفي القرن التالي ظهرت 
  . الأساسية همحاور م ظهرت أطروحات التثليث فاقترنت بنزاعات حادّة حول 4-3في القرنين 
  . محاور فرعيةم ظهرت نزاعات حادّة حول 9-5في القرون 
  . للكنيسة ذروة حدّتها بما شمل معارضي التثليث المعارضينم بلغت ملاحقة 15-9في القرون 
  .واستمرّ وجود المعارضين والمخالفين استقرار التثليث كنسيام بدأ 15بعد القرن 

طروحات التثليث المراحـل المـذكورة، وفـي كـلّ مرحلـة منهـا عـدد مـن المحطـات لقد اتّخذ التسلسل التاريخي لتثبيت أ
، الجامعة والإقليمية أو التابعة المجامع المسكونية التاريخية الحاسمة، المرتبطة زمنيا في غالب الحالات بعدد من

وفـي كـلّ مرحلـة منهـا عـدد  لقد اتّخذ التسلسل التاريخي لتثبيت أطروحات التثليث المراحل المذكورة،. لكنيسة بعينها
، الجامعــة المجــامع المســكونية مــن المحطــات التاريخيــة الحاســمة، المرتبطــة زمنيــا فــي غالــب الحــالات بعــدد مــن

  .والإقليمية أو التابعة لكنيسة بعينها
يح ، وهــو أكبــر النزاعــات التاريخيــة الأولــى حــول القــول بألوهيــة المســالنــزاع الأريوســيم، فــي ذروة 4فـي القــرن  -أ 

  :عليه السلام، ثمّ تحت تأثير خلفيات سياسية وكنسية انعقدت عدّة مجامع مسكونية، جامعة ومحلية، أهمّها
  .، الذي شهد مواجهة الأريوسيين الرافضين للتثليثمجمع نيقية الأولم 325 -
 



 . ترفض نتائجه) لاحقا(م آرلس، عودة الأريوسيين للواجهة، الكنائس الرئيسية 353 -

م ميلانـــو، ترســـيخ مواقـــف 355 -
الأريوســـــــيين، الكنـــــــائس الرئيســـــــية 

  .ترفض نتائجه) لاحقا(
قســــــــــــــطنطينية مجمــــــــــــــع م 381 -

ل، انحســــار نفــــوذ الأريوســــيين الأوّ 
  .الرافضين للتثليث

 

 تم، استمرّ 6و 5في القرنين  -ب
الخلافـــــات حـــــول محـــــاور مســــــألة 

سلســلة مجـــامع  تالتثليــث، وانعقـــد
 :أخرى تناولتها بالبحث والقرارات

خـــــــــــــــلاف  :م إيفيســـــــــــــــوس431 -
فلســفي حــول موقــع مــريم  -كنســي

البتول من التثليث، وفيـه انفصـلت 
  .لشرقيةالكنيسة الآشورية ا

الخلاف حول  :م خلقدونية451 -
ماهيـــــــة المســـــــيح عليـــــــه الســـــــلام، 

، وفيه انفصـلت الطبيعة المزدوجة
  .الكنائس الشرقية القديمة

أورانــــج حاليـــــا (م آروســــيو 529 -
مواجهـــــــــة محليـــــــــة  :)فـــــــــي فرنســـــــــا

ــــــــــة  أطروحــــــــــة لرافضــــــــــي الخطيئ
ون يـــجوميلبو الحركـــة ( الموروثـــة

  ).م5منذ مطلع القرن 
 :الثــــــــــــانيم قســــــــــــطنطينية 553 -

خــــــلاف حــــــول مــــــا ســــــبق تجــــــدّد ال
ـــــــة  تثبيتـــــــه تحـــــــت عنـــــــوان الطبيع

  .السلامللمسيح عليه  المزدوجة
: م طليلطلــــــــة الكــــــــاثوليكي589 -

ــــروح القــــدس  تعــــديلات لإضــــافة ال
لأطروحة التثليث، انفصلت بعدها 

  النزاع الأريوسي
ارضي أشهر معمن الاسكندرية، وكان من ) م336ت ( Arius –يُنسب إلى الأسقف أريوس

 نهجه عارضوا فرضيات لوجوسفي تلك الحقبة، وشمل ذلك أنّه ومن ساروا على  التثليث
أيضا، ودخل أريوس في خلاف شديد حول ذلك في المؤتمرات الكنسية الأولى في الاسكندرية، 

وتعاقب على رئاسة أسقفيتها مع خصمه أثيناسيوس، واستمرّ هذا النزاع ستين سنة، وأصبح 
فوذ الأكبر خلال ذلك في الأسقفيات الخمس القائمة آنذاك، لا سيّما في روما للأريوسيين الن

والقسطنطينية والاسكندرية، إلى أن قُضي على نفوذهم بالتعاون بين الكنيسة والأباطرة الرومان 
  .بعد قسطنطين الأوّل

  مجمع نيقية المسكوني
يوسـي ذروتـه، وانتشـار التـوتّرات إلـى السـلطة مـع بلـوغ النـزاع الأر  قسطنطين الأوّلتزامن وصـول 

بســببه فــي منــاطق عديــدة مــن الأراضــي الخاضــعة لامبراطوريّتــه، وكانــت النزاعــات علــى الســلطة 
م، 325قائمة فـي رومـا أيضـا، فـدعا إلـى مـؤتمر للأسـاقفة الكنسـيين، انعقـد فـي نيقيـة بتركيـا عـام 

، ولكنّــه ات الأريوســيينانتهــى بتبنّـي أطروحــات التثليــث ورفــض أطروحـوحضـره طرفــا النـزاع، و
عاد بعـد المـؤتمر إلـى التفـاهم معهـم، فاسـتعادوا نفـوذهم، واسـتمرّ النـزاع إلـى مـا بعـد وفاتـه، حتـى 

  .م381عام 
  الطبيعة المزدوجة

ظهرت محاور عديدة في أقوال الفلاسفة الكنسيين والكنائس حول ماهيّة المسيح عليه السلام 
بشريته المطلقة مخلوقا، والقول بتأليهه بصورة مطلقة في م، ما بين القول ب2ابتداء من القرن 

واستمرّت مسيرة النزاعات حول ذلك حتى مجمع خلقدونية المسكوني . إطار التثليث أقنوما
م، الذي تبنّى ما كتبه الفيلسوف الكنسي أوجستينوس بشأن الطبيعة المزدوجة، دون حسم 451

إنّ للمسيح طبيعة دوجما، / صبحت إملاءً عقدياوتقول هذه الفرضية التي أ. الخلافات نهائيا
  .بشرية، لا تنفصلان عن بعضهما ولا تندمجان/ إلهيّة، وطبيعة ناسوتية/ لاهوتية

  الخطيئة الموروثة والمخلّص
ــــــص بالإغريقيــــــة ــــــر دقيقــــــة لكلمــــــة christos: أصــــــل كلمــــــة المخلّ ــــــدورها ترجمــــــة غي ، وهــــــي ب

moschiach  أوmaschiach ني التي وردت بها في التوراةبالعبرانية بالمعا .  
ويعود الاعتقاد بالخطيئة الموروثة . المخلّص من الخطيئة الموروثة: يُقصد بالمخلّص مسيحيا

إلى بولص، الذي تذكر كتب العهد الجديد قوله إنّ آدم عليه السلام أخطأ فورثت ذريّته الخطيئة 
مسيح عليه السلام، الأشبه بآدم ولادة، أو ارتكاب الخطيئة وانقطع ما بينها وبين الإله، وإنّ ال

  .يخلّص البشرية من الخطيئة الموروثة، وتختلف الكنائس المتعدّدة في التفاصيل
  البوجوميليون

، ونسبتها طائفة مسيحية انبثقت عن المسيحيين الأوائل في أوروباالبوجوميليون أو البوجوميل 
من أهل البلاد الأصليين -ن أصل بلغاري الكنيسة الكاثوليكية إلى القسيس بوجوميل، وكان م

ورفض مع أتباعه ما سبق أن  -المهاجرين إلى البلقان من منطقة القوقاز والفولجا في الشرق
تقديس الصليب والمراتب الكنسية كالأسقف قرّرته الكنيسة والمجامع المسكونية، مثل 

سية البوجوموليين من اعتبرت الكنيستان الكاثوليكية والأورثوذوك. ، وغير ذلكوالقسيس
الهراطقة، وتعرّضوا لملاحقة شديدة، ولكنّ كثيرا منهم استطاع النجاة من خلال الاعتصام 

وكانوا من أوائل من اعتنق بالمناطق الجبلية فيما أصبح يُعرف بألبانيا والبوسنه والهرسك، 
عديدة في أوروبا  وتركت تعاليم بوجوميل آثارها التي انعكست عند طوائف أخرى. الإسلام لاحقا

  .اتهمت بالهرطقة أيضا، مثل الألبيجيين أو طائفة الطاهرين



  .الكنيستان الكاثوليكية والأورثوذوكسية عن بعضهما بعضا
يلات حــول محــاور أخــرى فــي مســألة التثليــث، تناولهــا بعــض مــا انعقــد مــن فــي القــرون التاليــة، خلافــات وتعــد -ت

  :مجامع مسكونية جامعة ومحلية
إدانة أحد البـابوات لتسـاهله تجـاه مـن قـال إن للمسـيح عليـه السـلام طبيعتـين : هـ القسطنطينية الثالث60/ م680 -

  .ومشيئة واحدة، وفيه انفصلت الكنيسة المارونية
  .مختلف عليه بين الكنائس: الثاني هـ نيقية136/ م754 -
 .آخر المجامع السبعة المتفق عليها بين الكنائس: هـ نيقية الثاني170/ م787 -

  . حول خلافات أخرى: هـ مجمع القسطنطينية الرابع236/ م851 -
  .نقض ما أخذ به المجمع السابق: هـ مجمع القسطنطينية الخامس265/ م879 -
آخر مجمع مسـكوني لترسـيخ التثليـث وفـق مـا اسـتقرّ عليـه لـدى الكنيسـة : ان الرابعهـ مجمع لاتير 611/ م1215 -

 .الكاثوليكية الرومية
 

  لمضمون التثليث التسلسل التاريخي
ــةأوّل مــن اســتخدم كلمــة كــان  -1 فــي ) م200ت حــوالي ( Athenagoras -الإغريقيــة أثينــاجوراس trias ثلاثي

 -بـالمعنى المعـروف عـن المحـامين فـي المحاكمـات– المرافعـةائل رسالة توصف ككثيـر سـواها فـي تلـك الفتـرة برسـ
، وكانت تُرسل في الدرجة الأولى إلـى السـلطات الوثنيـة الرومانيـة، مقابـل مـا بـدأ يتـردّد فـي أوسـاطها عن المسيحية

  :رسالة أثيناجوراس وجاء فيعن انتشار المسيحية في الأراضي التابعة لها، 

الإله ولوجوس الإله، ويعلمون ما تعنيـه وحـدة الابـن والأب، وماهيـة الارتبـاط بـين  يعرفون -أي المسيحيون–هم ((
   .)6())الأب والابن، وماهية وحدة الثلاثية، الروح القدس والابن والأب، والفوارق بينهم في اتحادهم

وعـن وجـود علاقـات بـين قية والفرعونية، تعرف تصوّرات عديدة عـن تعـدّد الآلهـة وكانت الوثنية الرومانية، كالإغري
بعضها بعضا، بما في ذلـك تحـت 
ــــــة  ــــــوّة والزوجيّ ــــــوّة والبن ــــــوان الأب عن

، ممّــــــــــا يمكــــــــــن وصــــــــــفه وغيرهــــــــــا
  .بالتثليث الوثني

بعـــد عـــدّة –أوّل مـــن اســـتخدم  -2
ـــة التوحيديـــة -عقـــود ـــين رو  trinitas-كلمـــة الثلاثي ـــة مـــن كلمت ـــة ووحـــدة، كـــان تيرتوليـــانوسالمركّب -مـــانيتين، ثلاث

Tertullianus ) وهــو الــذي اســتخدم أيضــا كلمــة )م230ت ،persona  التــي كانــت تُطلــق فــي المســرح الإغريقــي
وله مواصفات أخرى مثل تقوية يرتديه أحد الممثلين عندما يقوم بدور آخر في العرض المسرحي نفسه،  قناععلى 

التــــي تعنـــي الشــــخص  personالكلمـــة لاحقــــا لتجنّـــب الخلـــط بينهــــا وبـــين كلمـــة وتجنّبـــت الكنيســــة هـــذه  ،الصـــدى
مــن الآبــاء الكنســيين الأوائــل،  -مثــل أثينــاجوراس–ويُعتبــر تيرتوليــانوس فــي التــاريخ الكنســي الكــاثوليكي  ).البشــري(

ا تعتبـــره بينمـــ. والمســـتند الأول فـــي صـــياغة التثليـــث الكنســـي، ولـــه كتابـــات عديـــدة ضـــدّ مـــن رفـــض التثليـــث آنـــذاك
قـــد تـــزعّم كـــان و . وأدّى إلـــى القطيعـــة مـــع الكاثوليكيــة لاحقـــا مــن بعـــده تابعـــه آخـــرون انحـــرافٍ  الأورثوذوكســية بدايـــةَ 

  التثليث الوثني
اطيرها علــى عرفــت وثنيــات الفراعنــة والإغريــق والرومــان تصــوّرات عــن الآلهــة قــام كثيــر مــن أســ

، واشــتهرت مــن ذلــك أســاطير الإليــاذة وهرقــل وغيرهــا، ولا تنطبــق هــذه علاقــات الزوجيــة والبنــوّة
التصـوّرات علــى أطروحــة التثليـث كمــا ثبّتتهــا الكنـائس المســيحية، والتــي تنطلـق مــن فكــرة الأقــانيم 

  .الثلاثة الموحّدة والمنفصلة في وقت واحد



زعمـــت امتلاكهــــا لكتابـــات مــــن الـــروح القــــدس،  montanisلســـنوات عديـــدة مــــذهب طائفـــة مــــن طوائـــف مونتانيــــة 
 .همين بالكفرالمتّ / واعتبرتها الكنيسة لاحقا من الهراطقة

المحطة التالية والحاسمة في أطروحات التثليت التي تبنّتها المجامع المسكونية الكنسية لاحقا، هي أطروحات  -3
لفلاسـفة ورجـال الـدين الـذين أثـّروا علــى ويُصـنّف بأنّـه فـي المقدّمـة بــين ا) م354ت ( Augustinus -أوجسـتينوس

 15ولـه أطروحـات عديـدة، منهـا فـي مجـال التثليـث فـي . الكنيسة وعلى التاريخ الفلسفي والفكري في الغرب عمومـا
التـي  الطبيعـة المزدوجـة ، وثبّـتفـي التثليـث ةوالوحـدة التثليث في وحـدكتابا، وكان أوّل من ثبّت للكنيسة اعتبار 

في ) م451(كان إنسانا وإلها في آن واحد، وهي الصيغة التي أدخلها المجمع الكنسي الخلقدوني تعني أنّ المسيح 
التعـــــــــــــاليم الأساســـــــــــــية للكنيســـــــــــــة 
الكاثوليكيــــــة، وإليــــــه أيضــــــا تعـــــــود 

 الــروح القــدسالصــيغة القائلــة إنّ 
، والتي انبثق من الأب والابن معا

الانفصـــــــــام بـــــــــين لاحقـــــــــا بت ســـــــــبّ 
بعــــد الكنيســــتين الشــــرقية والغربيــــة 

مجمـــــــــــــع طليلطلـــــــــــــة المســـــــــــــكوني 
  ).م589(الكاثوليكي 

  

الثابــــت يمكــــن القــــول بإيجــــاز، إنّ 
اعتمــــادا علــــى المصــــادر الكنســــية 

أنّ أطروحة هو والتاريخية الغربية 
انبثقـــــت مـــــن ربـــــط طـــــرح  التثليـــــث

التعــــــــاليم المســــــــيحية بأطروحــــــــات 
 الأقــانيمنظريــة فلســفية، واعتمــدت 

ظهرت لأوّل مـرة حـوالي و  الثلاثة،
م، فمــــــــا ســــــــبقها كــــــــان 250عـــــــام 

مقــدّمات فحســب، ومــا تلاهــا كــان 
ــــــى عــــــام  نزاعــــــا شــــــديد الحــــــدّة حت

م، ثـمّ كـان اسـتقرارها عبـر الكنـائس الكبيـرة، 879أقلّ حدّة ولكن دون انقطاع أو حسـم نهـائي حتـى عـام ثمّ م، 381
الوقــت الحاضــر كنــائس واتخــذ النــزاع حولهــا شــكل القضــاء علــى الرافضــين وجماعــاتهم بــالقوّة، ومــا تــزال توجــد إلــى 

وجماعات مسيحية عديدة لا تقبل بالصيغ التي تتبنّاها الكنائس الكبيرة، التي كان تعدّدها أو انفصالها عن بعضها 
  .بعضا نتيجة مباشرة للنزاعات حول التثليث وتفاصيله في الدرجة الأولى

، المطران كيرلس سليم سترس، لة شرحهومحاو  ما يعبّر عنه من موقع الاقتناع بصحّتهالمجرى التاريخي هو وهذا 
خل شيئاً جديداً على إيمان المسيح والرسـل كمـا ورد فـي دْ المجامع المسكونية لم تُ  شارة إلى أنّ من الإ بدّ  لا((بقوله 

  الروح القدس
لم تثُبّت نصوص كنسية في صيغة قوانين الإيمان نصّا مفصّلا أو قاطعا حول الروح القدس فـي 
الفترة الأولى من النزاع الطويل حول ماهية المسيح عليـه السـلام، وقـد اقتـرن بـه نـزاع آخـر حـول 

ان، وكانـت ماهية الروح القدس، فجرت محاولات عديدة أيضـا لتثبيـت صـيغة لـه فـي قـوانين الإيمـ
م، فكـان مـن نتائجـه صـيغة تقـول 589النقلة الأساسـية فـي مجمـع طليطلـة المسـكوني الكـاثوليكي 

، المســجود لــه، والممجّــد مــع المنبثــق مــن الآب والابــنوأومــن بــالروح القــدس الــربّ والمحيــي، ((
فة إلـى لـنص سـابق، وأدّت الإضـا الابـن، وكان فيها إضـافة ))الآب والابن معا، الناطق بالأنبياء

  .اكتمال انفصال الكنيستين الأورثوذوكسية والكاثوليكية
  الأقانيم

، وينقل قول صاحب الصحاح الجوهري الأصوليقول لسان العرب إنّ كلمة الأقانيم تعني : لغويا
 Hypostaseهي ترجمة كلمة : اصطلاحيا. إنّه يحسبها روميّة) م1009/ هـ400ت (

كلمة سريانية (( المذكور في الهامش أنّها" هوت النظاميعلم اللا"الإغريقية، وورد في كتاب 
وهي تحمل المعنى " هيبوستاسيس"وهي باليونانية " الذات المتميّزة غير المنفصلة"معناها 

الحقيقي للتمايز بين أقانيم اللاهوت، وهي الاصطلاح الذي يطلق على كل من الآب والابن 
وتعني في الأصل قناعا استخدمه الممثل في  Personaوكانت تُستخدم كلمة )). والروح القدس

وورد في . Hypostaseالمسرح الإغريقي ليقوم بأكثر من دور، ثمّ تقرّر كنسيا استخدام كلمة 
يعلّمنا الكتاب المقدس أن االله واحد في ثلاثة أقانيم، لكلٍ (( أيضا" علم اللاهوت النظامي"كتاب 

فأقانيم ... اً واحداً في الجوهر لا ثلاثة آلهةمنهم صفات اللاهوت، حتى وجب اعتبارهم إله
فالتعدّد الأقنومي في اللاهوت لا . اللاهوت هي في جوهرٍ واحدٍ فرد، لا في جوهرٍ واحد نوعي

يلحق الجوهر، بخلاف التعدّد الأقنومي في البشر، لأنه في البشر يقوم بتعدّد الجوهر والأقنوم 
هو باعتبار أقنومه في الذات الواحدة، ولكلٍ منهم  فكلّ من الآب والابن والروح القدس. معا

  )).جوهر اللاهوت الواحد بلا انقسام ولا انفصال



فبينما اقتصر العهـد الجديـد علـى إظهـار يسـوع . إلاّ أنّها عبّرت عن هذا الإيمان بطُرُق جديدة. أسفار العهد الجديد
لهي فـي شـخص نساني والإف في حياته كإنسان وإله، أوضحت المجامع المسكونية كيف يتّحد العنصران الإيتصرّ 

ها مــن الفلســفة اليونانيــة الســائدة آنــذاك، كــالأقنوم يســوع الواحــد، فأدخلــت فــي العقائــد الإيمانيــة ألفاظــاً فلســفية اســتقتْ 
  .)7())ي طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة إنسانيةالمسيح هو شخص واحد ف نّ إوالشخص والطبيعة والجوهر، وقالت 

    



  
  محطّات ترسيخ التثليث :الثثا

  مسيحيون أم نصارى؟
  نموذجا للجانب الفلسفي" لوجوس"

  لا انفصال ولا اندماج
  سيدنا المسيح عليه السلام 

  
  مسيحيون أم نصارى؟

تخدام كلمـة نصـارى وتتجنّـب تظهر من وقت إلى آخر أصوات تنتقد كتاباتٍ ذات منطلق إسلامي تحرص على اس
وَلَتَجِدَن أَقْرَبَهُمْ موَدةً للذِينَ { :كلمة مسيحيين، لأنّ الأولى هي التي وردت دون الأخرى في القرآن الكريم، ومن ذلك

  . ومواضع أخرى -المائدة 82 –}مْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ آمَنُواْ الذِينَ قَالُوَاْ إِنا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنهُ 
   :ويوجد من المسيحيين من يتأذّى من ذلك، ومثاله قول الكاتب المسيحي صفاء جميل بهنان

. وجودنا وإيماننا ويجب رفضـها قطعـاليست لها أية صلة ب "النصارى"هذه التسمية  طمئنان، أقول إنّ اثقة و  وبكلّ ((
ـــا،  ـــوالـــذي يطلقهـــا علين ـــديتها يســـتوجب منّ ـــا "لينـــا لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد، وكفـــى القـــول إا تعليمـــه بعـــدم عائ إنن

لـى إهـا نسـبة ن قيـل إنّ إ و . ته لنـا فقـطلـى الأبـد لصـفائه وخصوصـيّ إسم الحسن الذي نحـافظ عليـه وهو الا "مسيحيون
قومـوا يـا "سـنا يـوم السـعانين فـي طقو  دُ د رَ يُـ -وللأسـف– ، فهذا خطأ أشنع من سابقه حتى وإن كان"يسوع الناصري"

لـى قـره قـوش، إ، قـره قوشـيين نسـبة فنحن مـثلا. ئفالمنبع الصحيح أسمى من الموروث الخاط ..." ىجميع النصار 
لـــى يســـوع الناصـــرة مـــن الناصـــرة، فنقبـــل بـــذلك إ!) نســـبةً (لـــى غلاطيـــة، وإن قيـــل لنـــا ناصـــريون إوغلاطيـــون نســـبة 

  .)8())للمجاملة
  

لة الفرعيــة فــي أوســاط المســلمين والمســيحيين فــي إطــار الحــديث عــن مســألة التثليــث التــي ويفيــد توضــيح هــذه المســأ
  :تنطوي على تأليه المسيح عليه السلام

لفظة مسيحيين في الدائرة المعرفية الإسلامية، اكتسبت مع الزمن منزلة المصطلح، لتكون تسمية لفئة معروفة  -1
من الناس عبـر هـذه التسـمية، فاسـتخدامها مـن جانـب المسـلم لا يتنـاقض مـع عقيدتـه، مـا دام لا يعنـي باسـتخدامها 

طـاء الأولويـة للمصـطلح الأرسـخ عبـر القـرآن الكـريم، إع علـى تأليـه المسـيح وعبادتـه، ولا يعنـي ذلـك نفـيَ  أحدٍ  إقرارَ 
وقـد يكـون اسـتخدام . إنّما يبقى الموضوع مقتصرا على استخدام مصطلحات، وليس على جانب عُقدي يُخشـى منـه

عنـد الطـرف الآخـر دون  كلمة المسيحيين في حالات معيّنة هو الأَوْلى إذا مـا كـان تجنّبهـا أو رفضـها يثيـر التباسـاً 
 .الاعتقاد دون إكراه ة لبيان المقصود، مع الحفاظ على حقّ توافر فرص

بعــض الكتابـــات التــي تـــربط اســـتخدام الكلمــة بشـــبهة الإقــرار بتأليـــه المســـيح عليــه الســـلام، أو التــي تعبّـــر عـــن  -2
لا انزعاج بعض المسيحيين بمنظـور معـاكس، لا تراعـي حقيقـة أنّ القـول إنّ المسـيحيين يؤلّهـون المسـيح ويعبدونـه 

وفق أقوال سائر مـن يقولـون بالتثليـث مـن المسـيحيين، فالتثليـث يعنـي  وصف حالة قائمةما، إنّما هو  اتّهاما يمثل
 .وأنّ لثلاثتها صفة الألوهية إفرادا وجمعا أقانيم ثلاثة أنّ المسيح عليه السلام هو أحد



الأناجيل، وهـي لغويـا مـا  نسبة إلى الناصرة أو إلى عيسى الناصري، منتشر في الناصريينإنّ استخدام لفظة  -3
ــا لفظــة المســيحيين فــواردة فــي  دُعــي التلاميــذ  أولاً وفــي أنطاكيــة " ((ســفر أعمــال الرســل"تعنيــه كلمــة النصــارى، أمّ

تفيد أنّ ذلك لم يكن من قبل، بل كان بعد انتشار المسيحية ووصولها إلى أنطاكية، وتقول  أوّلاً ، وكلمة ))مسيحيين
المســيحيون المشــرّدون بســبب ملاحقــتهم، نزلــوا فــي أنطاكيــة، حيــث أطلــق علــيهم ((صــدد موســوعة ويكيبيــديا بهــذا ال

 . )9())اسم المسيحيين، وكان ذلك من جانب أعدائهم، ففي الأصل كان نعتَ الاستهزاء والسخرية لأوّل مرة

هـو أنّ تلـك إنّ ذكر هذه المسألة في هذا الموضع ينطوي على الإشارة إلـى مـا هـو أوثـق صـلة بموضـوع البحـث، و 
عاما، لم تشهد جـدالا خلافيـا حـول  150المرحلة الأولى الموصوفة بمرحلة المسيحيين الأوائل، والتي امتدّت زهاء 

ماهيّــة المســيح عليــه الســلام، ناهيــك عــن مســألة التثليــث، وكــأنّ فــي الســخرية مــن جانــب الــوثنيين المعتــادين علــى 
ة آلهــة متعــدّدة، مــا ينطــوي علــى معنــى اتّهــام المســيحيين الأوائــل فــي الفلســفة الإغريقيــة والرومانيــة المندمجــة بعبــاد

، علـى غـرار محاولـة اتهـام المسـلمين بعبـادة محمـد صـلى أنطاكية بعبادة المسـيح، بمعنـى اتهـامّهم بمـا لا يصـنعون
فـي في تسميتهم لعقود عديدة خـلال القـرن المـيلادي العشـرين " محمديين"االله عليه وسلم عن طريق إطلاق وصف 

  .أوروبا
  

نموذجــــــــا للجانــــــــب " لوجــــــــوس"
  لسفيالف

إغريقيـــة الأصـــل،  لوجـــوسكلمـــة 
متعــــــــدّدة المعــــــــاني فــــــــي الفلســــــــفة 
الإغريقيــة، مثــل العقــل، والجــوهر، 
والكلمـــة، واللغـــة، والمبـــدأ، والعلـــم، 

وترافــــــق هــــــذه الكلمــــــة . والمنطلــــــق
الفلســـفة الغربيـــة منـــذ ذلـــك الوقـــت 

ســـــــنة إلـــــــى  2400قبـــــــل حـــــــوالي 
على –شير تالوقت الحاضر، كما 

لسوف العلماني محمد أركون لها ولإقحامها في دائرتنا المعرفية مع سواها، وتوظيفها في الفي ةُ حماس -سبيل المثال
، وقد يظهـر مـن الفقـرات التاليـة مـا يعنيـه مثـل هـذا الموقـف الفلسـفي مـن خـلال النظـر فـي )10(القرآني تفكيك النصّ 

  .استخدام هذه الكلمة مع بداية النزاعات الكنسية حول التثليث
هنــا هــو عــن موقــع هــذه الكلمــة فــي توجيــه العلاقــة بــين الفلســفة والكنيســة، عبــر دورهــا فــي مســألة الســؤال المطــروح 

  :التثليث نموذجا، ونجد
  : بداية الطريق.. هيرقليطس -1

، وقـد مـن العصـر الإغريقـي )م.ق 480ت ( Herakleitos -كان أوّل من طـرح كلمـة لوجـوس فلسـفيا هيـرقليطس
وفي فلسفته حول نقـص العقـل . تخضع له الآلهةعلى وحدة المتناقضات، و ويقوم، لوجوس أساس الوجوداعتبر 

الشخصي وكمال العقل الكوني الشامل، تَصَورَ أنّ الكون تحيط به نـار أبديـة، وأنّ كـلّ شـيء فيـه فـي تحـوّل دائـم، 

 Logos –لوجوس

اسـتُخدم : فلسـفيا. العقـل والعلـم والنطـق واللغـة والمبـدأ والمطلـق والجـوهرمعاني متعدّدة، : لغويا
ــةالتعبيــر اســتخدامات شــتّى، منهــا  ، وأصــبح كلمــة محوريــة عبــر مختلــف الفلســفات رمــز للألوهي

  .الغربية، بما فيها الكنسية
فلسفي لم ينقطع استخدام الكلمة لأغراضٍ محورُها الرئيسـي منذ العهد الإغريقي ال: فلسفة لوجوس

مـا يمـسّ تفسـير الألوهيــة ومـا يُسـمّى الأديــان الطبيعيـة، تفسـيرا فلسـفيا، كمــا أصـبحت مـن مــداخل 
  .بعض الفلاسفة المحدثين لطرح رؤاهم حول الإسلام أيضا

ق للموجــودات، والســبب أنّهــا قــوّة خارقــة، والأصــل المطلــ الألوهيــةومــن التصــوّرات الفلســفية عــن 
فـي الفلسـفة  الأديـان الطبيعيـةويُطلق وصف . الأوّل في سلسلة فرضيات السببية، وما شابه ذلك

وتختلـف . الغربية على تصوّرات بشرية تقول بوجود إله أو آلهة دون الاعتماد على رسالة الوحي
  . التفاصيل حول الصلة بين الآلهة والبشر



نـه علـى ، واقتصـر فـي الغـرض مروح العـالملوجـوس فلسـفيا بأنّـه  أفلاطونووصف . هو الثابت فيه فقط لوجوسو
  . والاستنتاج من بين ثلاث طرق للمعرفةطريق البرهان  أرسطو عنصر العرض والتوضيح، بينما كان لدى

فـــــــي  الرواقيـــــــونورأى الفلاســـــــفة 
ــــــــــيّ الأول  لوجــــــــــوس المبــــــــــدأ العقل
والمنطلـــق إلــــى كـــلّ مــــا ســـواه فــــي 

 –الكــــــــــــون، ومــــــــــــنهم كليــــــــــــانتيس 
Kleanthes ) م.ق 251ت( ،

الـــــذي يوصـــــف بأنّـــــه كـــــان يعتبـــــر 
رة هــو العــالم، وأخــرى روح الإلــه تــا

روح العــالم  ،، كبيــر آلهــة الإغريــقزيــوسالعــالم، وثالثــة النــار الكبــرى المحيطــة بــالكون، وهكــذا، كمــا كــان يــرى فــي 
  .)11(وعقله

  : كنيسةالإلى المدخل .. فيلون -2
أوردت كلمـــة بعـــد مـــيلاد المســـيح عليـــه الســـلام، وقبـــل انتشـــار المســـيحية، كانـــت الأطروحـــة الفلســـفية الأولـــى التـــي 

-فيلـونوجمعت الديني والفلسفي في مقولات مشتركة، هي ما طرحـه فـي الاسـكندرية الفيلسـوف اليهـودي  لوجوس
Philon ) ــــه تــــأثّر بالفلســــفة الأفلاطونيــــة والرواقيــــة، والقليــــل مــــن الأفلاطونيــــة الجديــــدة )م40تــــوفي ، ويوصــــف بأنّ

الإغريقيــة والتعــاليم اليهوديــة، ولكــنّ فرضــيته حــول  والأرســطوطالية، ووضــع أطروحاتــه بهــدف الجمــع بــين الفلســفة
لم ينقطع الرجوع إليه لوجوس وكذلك ما قال به في اتجاه التثليث لم يجد من يأخذ به بين حاخامات اليهود، بينما 

  .)12(من جانب الآباء الكنسيين خلال القرون التالية
  : ولوجوس.. الآباء الكنسيون -3

ومــنهم مــن نقــل أطروحــات –ذين اســتندوا إلــى فرضــية لوجــوس فــي أطروحــاتهم الفلســفية مــن بــين الآبــاء الكنســيين الــ
مـن مواليـد فلسـطين مـات فـي ) م165ت حوالي ( Justinos –كلّ من جوستينوس  -فيلون على وجه التخصيص

 Clemens -مــن مواليــد تركيــا علــى الأرجــح مــات فــي ليــون، وكليمــنس) م202ت ( Irenäus -رومــا، وإرينــويس
مـــــن الاســـــكندرية، ) م254ت ( Origenes –مـــــن أثينـــــا مـــــات فـــــي الاســـــكندرية، وتلميـــــذه أوريجينـــــيس) م215ت (

مــن الاســكندرية، ) م373ت ( Athanasius –مــن فلســطين، وأثاناســيوس) م340ت ( Eusebius –وأويســيبيوس
 . من الجزائر، وغيرهم) م453ت ( Augustinus -ثمّ أوجستينوس

الكنسـية أوريجينـيس وأثاناســيوس، وكـان الأخيـر أشــهر -ي أطروحاتـه الفلســفيةوأكثـر مـن كتــب مـنهم عـن لوجــوس فـ
مـن الاسـكندرية، وهـو الطـرف الآخـر فـي ) م336ت ( Arius–نسـبة إلـى أريـوس النـزاع الأريوسـيطرفي مـا سـمّي 
نهجـه يعارضـون فرضـيات فـي تلـك الحقبـة، وكـان هـو ومـن سـاروا علـى  أشـهر معارضـي التثليـثهذا النزاع ومن 

  . أيضا سلوجو 
كلّ من كتب من هؤلاء وسـواهم عـن لوجـوس كانـت كتابتـه فلسـفية بمنطلقاتهـا والطـرق المتبعـة فيهـا مـن أجـل 

اعتماد كلمة لوجوس في هذا الاندماج الفلسفي الكنسي، عبر بيّن ما يعنيه توي. توطين الكلمة في التعاليم الكنسية
  :يةالنظر فيما قال به بعض من أدخلوها في الفلسفة الكنس

  روح العالم
الإغريقــــي بمعنــــى روح العــــالم،  Nousأناكســــاجوراس الإغريقــــي كــــان أوّل مــــن اســــتخدم تعبيــــر 

تناهيـة فـي الصـغر ، فقال إنّ روح العالم أوجدته من عناصر عديـدة جـداً وملتفسير نشأة الوجود
وقد وُجد من يستخدم تعبير روح العالم بهذا المعنى أيضا . بمواصفات مختلفة عن بعضها بعضا

  .حتى العصر الحديث في المسيرة الفلسفية الغربية، مثل هيجل
وروح العــالم مثــل كلمتــي لوجــوس وإيبيــرون مــن الصــيغ العديــدة التــي ترمــز إلــى تصــوّرات فلســفية 

ا قوّة خارقة، والأصل المطلق للموجـودات، والسـبب الأوّل فـي سلسـلة فرضـيات عن الألوهية، أنّه
  .السببية، وما شابه ذلك



  : من أوائلهم جوستينوس القائل -أ
نعلـم ... اللوجوس الإلهي أصـبح إنسـانا فـي المسـيحإنّ التعاليم المسيحية أسمى من سائر التعاليم سواها، لأنّ ((
ة، وأنّـه أصـبح ا نقدّر قيمته أنّه هو وليد أبِ الجميع، وأنّه الذي وُلد منه بصورة متميّزة أصبح هو اللوجوس والقـوّ ممّ 

 .)13())د إنسانا عن طريق العذراءمن بع

  : ومن أنشطهم أوريجينيس القائل -ب
عـــن طريـــق لوجـــوس ) ينشـــآن.. يوجـــدان(الإلـــه روح لا يمكـــن إدراكهـــا وراء الوجـــود والكينونـــة، اللـــذين يصـــيران (( 

  )). الخالق
ـــــــيس مـــــــن  ـــــــق أوريجين وقـــــــد انطل

فيلــون  أفكــار الفيلســوف اليهــودي
خبــــــة بنوأفكـــــار مـــــن يوصــــــفون 

، )Gnosis( الدينيـــــــةالأســــــرار 
ـــع أســـلوب اســـتخراج المعنـــى  واتبّ
الذي ترمز النصوص إليـه، دون 

وفــي  .الاكتفــاء بــالمعنى المباشــر
نظريتـــــــه حـــــــول لوجـــــــوس أبـــــــرز 
بشـــــــريّة المســـــــيح عليـــــــه الســـــــلام 

، 1معتبرا الأب هو لوجوس رقـم 
الأكبــر مــن المســيح الــذي اعتبــره 

، وقد اعتمـد علـى 2لوجوس رقم 
فــــــا النـــــزاع الأريوســــــي أقوالـــــه طر 

، روح العـالم -مثـل أفلاطـون–واعتبـر أوريجينـيس لوجـوس . الذي استمرّ عشرات السـنين ولـم تنقطـع آثـاره مـن بعـد
وبقيــت . فيــه ثبّــت الإلــه قدرتــه، ومنــه انبثــق الــروح القــدس الخــلاّق، ومــن بعــض ردود فعلــه كــان الخلائــق العــاقلون

م أثنـاء النزاعـات الـدائرة  4رغـم الخـلاف علـى بعضـها فـي القـرن  أطروحات أوريجينيس موضع قبول عند الكنـائس
  .)14(م553حول التثليث، ثمّ رفض أجزاء منها في مجمع القسطنطينية الثاني 

  : ومن أشهرهم أثيناجوراس القائل -ت
والابـن واحـد،  لوجوس الإله هو الابن، هو الفكرة المَثَل والقوة الخلاّقة، فعن جوهره وعبـره انبثـق كـلّ شـيء، الأب((

ــه عــن طريــق الوحــدة وقــوّة الــروح كــان الابــن فــي الأب والأب فــي الابــن، وهكــذا  فــابن الإلــه هــو مغــزى الأب لأنّ
 .)15())ولوجوس الأب

ت ( Rudolf Steiner -أمّـا المنظـور الفلسـفي الغربـي الحـديث فمـن الأمثلـة عليـه مـا يعبّـر عنـه رودولـف شـتاينر
، وفيلسـوف نمسـاوي معـروف Anthroposophy –الحكمـة الإنسـانية سمّي مؤسس ما ، وهو )هـ1343/ م1925

ويقــول متحـدّثا عـن حصـيلة اسـتخدام لوجـوس فـي الفلســفة .. بنقـده للأديـان عمومـا وللكنيسـة علـى وجـه التخصـيص
  : الكنسية

  )Gnosis(نخبة الأسرار الدينية 
 -كمــا يــرد فــي المصــادر الغربيــة–الأصــحّ إطــلاق وصــف الظــاهرة بــدلا مــن جماعــة دينيــة 

، ونعــــرّب Gnosticismأو  Gnosisعــــن الفئــــات والأفــــراد الــــذين يُــــذكرون تحــــت عنــــوان 
الأسرار الدينية، وفق المقصود بمفهومها، وإن كان المعنى اللغوي المجـرّد  الكلمة إلى نخبة

  .لأصلها الإغريقي هو العلم أو المعرفة
يتميّز مَن ينتسبون إلى هذه الظاهرة بقولهم إنّهم يطّلعون فلسـفيا علـى الأسـرار الدينيـة، وقـد 

، )انظـر شـرحها لاحقـا(والمانويـة ) م.ق 600حوالي (انتشرت في الحقبة الأولى للزرادشتية 
  . م على الفلسفة الكنسية3و 2وتركت آثارها في القرنين 

فــي المنطقــة الحضــارية الإســلامية يُطلــق هــذا الوصــف فــي الكتابــات الغربيــة علــى بعــض 
الطوائــــف كالدرزيــــة واليزيديــــة، كمــــا يُطلــــق حــــديثا علــــى جماعــــات وطوائــــف تعتبــــر نفســــها 

  .يبحثون في الأديان مثل رودولف شتاينر مسيحية مثل المورون، وكذلك على فلاسفة
في حقبـة نشـأة الفلسـفة الكنسـية كـان المعارضـون لأطروحـات الأورثـوذوكس والكاثوليـك فـي 
ميدان التثليث يُتّهمون بتبنّي أفكار من خـارج المسـيحية، مثـل أفكـار نخبـة الأسـرار الدينيـة، 

طقــة، مثــل أوريجينــيس، وإن ويســري هــذا الاتهــام علــى بعــض مَــن لــم تــتّهمهم الكنيســة بالهر 
  .أسقطت بعض أطروحاته بعد وفاته بحوالي قرنين من الزمن



لا يمكن أن يتوجّه إلـى الإنسـان وهـو فـي بهذه الصفة هو ذو صفة روحيـة، . المسيح بالنسبة إليهم هو لوجوس((
، والمفـروض أن يكـون لعيسـى التـاريخي علاقـة مـع لوجـوس مّ إحيـاؤه فـي الـنفسجوهره الأصـلي، بـل يجـب أن يـت

ذاك ما كـان يمثـّل السـؤال الروحـيّ الاستشـرافي، ثـمّ سـيّان مـا يختـار كـلّ طـرف للجـواب، الأمـر الأساسـي . الروحي
يبقــى هـــو عـــدم الاكتفـــاء بـــالمنقول 

والاعتمـــاد علـــى الحكمـــة تاريخيـــا، 
الأســــــطورية، أو علــــــى المصــــــادر 

تهـــــــــــــا التـــــــــــــي ازدهـــــــــــــرت بهـــــــــــــا ذا
الأفلاطونيـــة الجديـــدة لعـــدّة قـــرون، 
للوصـــول إلـــى فهـــم صـــحيح لفكـــرة 

يســــــــتطيع أن يكــــــــون ... المســــــــيح
  حاضرا بدرجات 

إذن مختلفــــــــــــة فــــــــــــي الإنســــــــــــان،  
باســــتطاعة مؤسســــة بشــــرية أن 

ـــا ـــا قائم ـــه واقع ، ومثـــل هـــذه تجعل
هــــي لوجــــوس الحقيقــــي " الكنيســــة"

المحســـــوس، والقـــــوّة التـــــي تعــــــيش 
عن طريق ). تجسيد الإله :المقصود مقولة(لقوّة التي تعيش في المسيح الذي تحوّل إلى لحم في عيسى فيها هي ا

  .)16())عيسى إذن أصبحت الكنيسة متوحّدة مع الإله
  

، ففيهـا جميعـا لـم تـرد كلمـة لوجـوس إلاّ مـرة واحـدة، الأناجيـلمـن مقابل ذلك يصعب القول إنّ المنطلق الأوّل كـان 
ـــفـــي  ـــل يوحنّ وممّـــا تـــذكره . ، ووردت بمعنـــى الكلمـــة وصـــفا للمســـيح عليـــه الســـلام، وأنّ الكلمـــة صـــارت الإلـــهاإنجي

 -المصــادر الغربيــة بشـــأن إنجيــل يوحنّـــا أنّــه لا يتضــمّن ســـوى إشــارتين غامضـــتين بشــأن نســبة كتابتـــه إلــى يوحنـــا
Johannes ) سات التاريخية الغربية أنّ الاثني عشر، بينما ترجّح الدرا" الرسل"نفسه، وكان أحد ) م100ت حوالي

كتابــةَ الإنجيــل الــذي حمــل اســمه، كانــت وفــق محتوياتهــا جزئيــا أو كليــا بعــد تــاريخ وفاتــه، وفــي ســائر الأحــوال لا 
يُستبعد احتمال استخدام كاتبه لكلمة لوجوس تـأثّرا بالفلسـفة الإغريقيـة بعـد ارتفـاع عـدد معتنقـي المسـيحية مـن غيـر 

  .اليهود
  

الكنســي، وتغلغــل الــرؤى -الإغريقــي بالفلســفي-ثــال نمــوذجي علــى مــدى الانــدماج الفلســفيإنّ كلمــة لوجــوس م
الفلسفية الإغريقية، وليس المصطلحات فقط، فـي أطروحـات التثليـث، أهـم أعمـدة التعـاليم الكنسـية، حتـى بـات 

أركـون  ، ومن هنا تظهـر الخطـورة الكامنـة فـي دعـوات مشـبوهة كـدعوة محمـدمن العسير الفصل بين هذا وذاك
  .المشار إليها، وهو يربط بين مفهوم لوجوس وتفكيك النص القرآني، بدعوى إعادة تفسيره وفهمه

  

  الحكمة الإنسانية
نهجٌ للبحث في طلب  Anthroposophy/ حكمة الإنسان أو الحكمة الإنسانية

أسّسه رودولف شتاينر مرتكزا على كتابات سابقة منذ مطلع النهضة الأوروبية  ،المعرفة
في الاتجاه نفسه، ويستند إلى الطاقة الذاتية للإدراك مع تجاوز طرق طلب المعرفة عقلا 

وتتضمّن رؤية شتاينر لذلك ما يعتبره تحرّر الإنسان من أي وصاية، . أو عبر الحواس
  ".ليصل بنفسه إلى عالم ما وراء الحواس" بما في ذلك الوصاية الدينية،

 Incarnation/ تجسيد الإله

ــــى كلمــــة  Incarnationتنطــــوي لفظــــة  ــــي فــــي اللاتينيــــة carisأو  caroعل اللحــــم، : التــــي تعن
ــه الفلاســفة الكنســيون  ــه الروحــي إلــى جســد بشــريوالمقصــود اصــطلاحيا فيمــا يقول . تحــوّل الإل

الآلهــة فــي صــورة بشــر، مثــل التصــوّرات الهندوســية وســبق انتشــار أطروحــات عديــدة عــن ظهــور 
عن شـيفا، أو الأسـاطير الإغريقيـة عـن الآلهـة كمـا فـي الأوديسـة لهـومر، إنّمـا اقتصـر ذلـك علـى 
تصوّر تقمّصِ الآلهة صورةَ إنسان، فلـم يحمـل التجسـيد آنـذاك معنـى التحـوّل الفعلـي إلـى إنسـان، 

لســـلام، وهـــي صـــيغة عارضـــها الأريوســـيون كمـــا فـــي الأطروحـــات الكنســـية عـــن المســـيح عليـــه ا
وســواهم قبــل اســتقرار الكنــائس الرئيســية عليهــا، وتعارضــها كنــائس وجماعــات مســيحية معاصــرة، 

  .مثل شهود يهوذا



  لا انفصال ولا اندماج
كما هو الحال في الحديث عن توظيف كلمة لوجوس الفلسفية الإغريقية مدخلا إلى أطروحات فلسفية كنسية، فـإنّ 

الواردة في كتب العهدين القديم والحديث، بل التأثير الفلسفي على البحث في هذه الفقرة أيضا لا يتناول النصوص 
  :الاتجاهات الفلسفية الناشئة كنسيا، مع ملاحظة أمرين متداخلين

من نتائج ما أسفر عنه ظهور اتجاهات متعدّدة إنّ تثبيت النصوص المعترف بها كنسيا في تلك الكتب كان  -1
ضــعف قســم آخــر، بغــضّ النظــر عــن أســباب ذلــك، وعــن أثــر قــوّة ، ثــم غلبــة قســم منهــا واضــمحلال أو ونزاعاتهــا

  .السلطة بعد الاندماج الكنسي مع أجهزة الامبراطورية الرومانية
بعــد تثبيــت تلــك النصــوص أصــبحت بــدورها هــي المُعتمــدة فــي الأطروحــات التــي طــوّرت مــا ســبقها أو نشــأت  -2

منطلقـا إلـى  -هنـا يعـود الـدور الفلسـفي إلـى الظهـورو –ابتداءً مع تعـدّد الاتجاهـات أيضـا فأصـبح فهمهـا أو تأويلهـا 
 . نزاعات جديدة وانشقاقات أو ولادة اتجاهات جديدة

والجـــدير بالـــذكر أنّ البيئـــة التاريخيـــة التـــي شـــهدت ازدهـــار أطروحـــاتٍ رئيســـية ذات علاقـــة بالتثليـــث، شـــملت علـــى 
  :الصعيد الديني والفلسفي معا

خـارج فلسـطين بـين غيـر ذوي الأصـل اليهـودي، أي ممّـن  المسيحية توسّع انتشارما سبقت الإشارة إليه مـن  -1
  .كان سابقا على الوثنيّة الرومانية أو الإغريقية مع ما يتّصل بذلك من خلفية فلسفية

ا انتشـار مـا ، ويضـاف إليهـGnosis /نخبـة الأسـرار الدينيـةانتشار ما سبقت الإشارة إليـه أيضـا تحـت عنـوان  -2
علـــــــى نطـــــــاق  ةويّـــــــبالمانَ عُـــــــرف 

واســــع، وكانــــت أيضــــا ذات تــــأثير 
ملحـــوظ فــــي الأوســـاط المســــيحية، 

 .بما في ذلك الآباء الكنسيون

التــواريخ المــذكورة آنفــا هــي تــواريخ 
انعقــاد بعــض المجــامع المســكونية 
التــي تناولــت مســألة التثليــث، ممّــا 
يبــيّن أنّ موضـــوعه بقــي مطروحـــا 

فلا يمكن استيفاء زهاء ألف سنة، 
البحث فيه بطبيعة الحال، إنّما يكفي للإحاطة المبسّطة بأهم معالم الاندماج الفلسفي الكنسي من خلاله أن نتوقف 

  . العناصر التي تمثّل مكوّنات التثليث الأساسيةبعض عند 
  

  سيدنا المسيح عليه السلام 
كالية عُقديـة سـيدنا المسـيح، وسـيدنا إبـراهيم، مثلمـا نقـول كلمة نسـتخدمها فـي دائرتنـا المعرفيـة فنقـول دون إشـ السيّد

كـذلك نقـول عـن مـريم البتـول إنّهـا سـيّدة . سيدنا محمد، صلوات االله وسـلامه علـيهم وعلـى سـائر الأنبيـاء والمرسـلين
نساء العالمين تبعا لما ورد في القرآن الكريم حـول اصـطفائها علـيهنّ، ونقـول مـع عمـر بـن الخطـاب عـن أبـي بكـر 

  ". سيدنا وأعتق سيدنا"وبلال رضي االله عنهم 

  المانوية
ـــة ديانـــة فلســـفية، نســـبة إلـــى مـــاني وكـــان مـــن الفـــرس  -إعـــداما-) م276ت ( Manes -المانويّ
ل يهـودي، ويُـرجّح كونـه مـن قبـلُ مـن طائفـة جمعـت بـين الناشئين في أوساط المسيحيين من أصـ

ــة، . تطبيــق التعــاليم المســيحية واليهوديــة تعــاليم مــاني هــي "وتقــول موســوعة ويكيبيــديا عــن المانويّ
الثلاثــــة، ) أو العصــــور التاريخيــــة(والأزمــــان ) أو المــــادتين أو المبــــدأين(تعــــاليم الطبيعتــــين 

لمعاديــة لــه، والأزمــان الثلاثــة هــي زمــن انفصــالهما، فالطبيعتــان همــا النــور الإلهــي والظلمــة ا
ــر مــا أســرتْه الظلمــة مــن النــور  ــص(وزمــن اختلاطهمــا لتحري ، وزمــن انفصــالهما ثانيــة )المخلّ

م فـي 4وانتشـرت المانويـة خـلال القـرن ". بصورة نهائية باستعادة النور المأسور إلى النور الإلهي
نافسـت المسـيحية فـي كثيـر مـن المنـاطق الأوروبيـة، مناطق عديدة من الامبراطوريـة الرومانيـة، و 

قــرون، وكــان  6هـــ، وبقيــت 2/ م8كمــا وصــلت إلــى الصــين شــرقا، حيــث بلغــت أوجهــا فــي القــرن 
  .أبرز الفلاسفة الكنسيين أوجوستينوس مانوياً من قبل



فـــي مثــل ربّ الأســرة وربّ العمـــل ومــا شــابه ذلــك دون أن يتســـرّب إلــى نفــس القـــارئ أو  ربّ ونســتخدم أيضــا كلمــة 
  .السامع تساؤل عن المقصود وما إذا كان له علاقة بالألوهية والربوبية عقيدةً ودينا

، ففـي مثـل ابـن القريـة وابـن المدينـة أو أمّ الكتـاب وأمّ القضـايا نسـبصـيغ اليختلف الأمر قليلا في استخدام بعض 
ة أو آبـــاء الدســـتور يبقـــى واضـــحا أنّ المقصـــود هـــو النســـب المعنـــوي، ورغـــم قابليـــة ســـريان ذلـــك مـــن الناحيـــة اللغويّـــ

ي عــن الســؤال التلقــائ -إن وقــع–المحضــة علــى اســتخدام ألفــاظ النســب مــع لفــظ الجلالــة أيضــا، لا يخفــى أنّــه يثيــر 
  . المقصود عُقديا

التكـريم مـن بـاب  -مثل حضـرتكم-استخدام صيغة الجمع أو صيغة متميّزة  -كلغات أخرى–وتعرف اللغة العربية 
وإن كان المخاطَب فـردا، ودَرج فـي المراسـم الملكيـة أنّ صـياغتها تنطـوي علـى أسـلوب مماثـل فـي حـديث  والتبجيل

  . الملك عن نفسه
يــز بــين عبـارات تســتخدم صــيغتي المفـرد والجمــع وردت فــي النصـوص الإنجيليــة المعتمَــدة هـذه الألفــاظ وكـذلك التمي

 م، وأصــبحت منــذ ذلــك الحــين2م، بعــد أن كانــت مــادّة للبحــث عنــد الآبــاء الكنســيين منــذ القــرن 4كنســيا منــذ القــرن 
والتــي اعتُمــدت فــي  فــي الأطروحــات الفلســفية الكنســية الأولــى حــول ماهيّــة المســيح عليــه الســلام، محوريــة كلمــاتٍ 

ولـيس علــى ظاهرهـا، ومضــت فتـرة زمنيــة طويلـة حتــى كانــت  اتالمقصــود بالعبــار الدرجـة الأولــى علـى البحــث عـن 
م في تحديـد نـصّ يثبّـت مـا اسـتقرّت عليـه الرؤيـة الكنسـية، وعلـى وجـه التحديـد 451الخطوة الرئيسية الحاسمة عام 

  . الكنيسة الكاثوليكية
  :، وقفة قصيرة، فنجدابنيل المثال عند الكلمة الحاسمة، وهي كلمة توضيحا لذلك نقف على سب

  ..وردت الكلمة في الأناجيل بالمعاني المتعدّدة المعروفة في اللغة، مثل أبناء مصر  - أ
 ..ووردت أيضا في صيغة أبناء االله عن عامّة البشر أو عامّة المسيحيين   - ب

 .. جميع ذلك وأمثاله يمثّل صلة نسب معنوي بوضوح  - ت

 .. دت أيضا في وصف المسيح عليه السلام بابن الإلهوور   - ث

أمّــا التمييــز فــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لاســتنباط ألوهيّــة المســيح، وبــين الحــالات الســابقة لهــا حــول البنــوّة المعنويــة، 
) م379ت ( Basilius -فنعــود بــه مــثلا إلــى مــا يــذكره عــدد مــن أشــهر الأســاقفة المعتمــدين كنســيا، مثــل بــازيليوس

الأب الكنسـي الأورثوذوكسـي مـن ) م386ت ( Cyrill -س أساقفة القيصرية الملقّب ببازيليوس الكبير، وكوريلرئي
ـــا، وأمبروســـيوس)م390ت ( Gregor -القـــدس، وجريجـــور  -، مـــن نازيـــانس وأســـقف ساســـيما وكلاهمـــا فـــي تركي

Ambrosius ) ين كنســيا، إذ كــان فــي الأســقف والسياســي الرومــاني مــن ميلانــو، وغيــرهم مــن المعتمَــد) م397ت
ــدوهم باســم الأب والابــن والــروح "مقدمّــة مــا انطلقــوا منــه فــي مســألة المســيح عليــه الســلام، نــصّ إنجيلــي يقــول  عمّ

، إذ اعتبــروا اســتخدام كلمــة اســم بصــيغة المفــرد ولــيس بصــيغة الجمــع، دلــيلا علــى أنّ الأب والابــن والــروح "القــدس
أمّـــا عميـــد الفلســـفة المؤسســـاتية الكنســـية وأشـــهر . هـــم علـــى مســـتوى واحـــدالمقـــدّس يشـــكّلون معـــا وحـــدة ألوهيـــة، وأنّ 

دوجما، أوجستينوس، فكان ممّا بنـى عليـه الانطـلاق مـن المحبّـة الأزليـة الأبديـة فـي / المنظّرين للإملاءات الكنسية
  :الألوهية، فقال

يـة للابـن مسـتندا إلـى الـنصّ الإنجيلـي إنّ المحبة لا تكون إلاّ بين طرفين، واعتبـر ذلـك دلـيلا علـى الألوهيـة الأزل((
 .)17())لأنّك أحببتني قبل خَلْق العالم"



  : وشبيه ذلك من كتاب علم اللاهوت النظامي قول كاتبه
، سـواءٌ كانـت الجمعدائماً في صـيغة ) في مثل أبناء االله وأبناء مصر: يقصد(في هذا المقام  "ابن"ستعمل كلمة تُ ((

: يقصـد( للإشـارة إلـى الأقنـوم الثـاني مـن الثـالوث إلاّ  المفـردملائكة، فلم ترد فـي صـيغة الإشارة بها إلى البشر أو ال
ه ابـن االله، لأنّـ -باعتبـاره رأس الجـنس البشـري-ة واحدةً في لوقـا، حيـث دُعـي آدم ، ما عدا مرّ )المسيح عليه السلام

  . )18())مخلوق من االله مباشرةً بدون أن يكون له أب بشري
ة هنا أنّ التشابه المذكور حول غياب أب بشري بين آدم والمسيح، يقابلـه وجـود تعليلـين مختلفـين الجدير بالملاحظ

لاســتخدام كلمــة ابــن، وبالتــالي الوصــول إلــى نتيجتــين متناقضــتين تبعــا لــذلك، فحســب التثليــث، لا يوصــف المســيح 
  .بالمخلوق كآدم، ولا يوصف آدم بالإله كالمسيح، عليهما السلام

ستقصــائية علـى أهــمّ مـا شــهدته القـرون الأربعـة التاليــة التـي عبرتهــا مراحـل تثبيــت الصـياغة الحاســمة ونلقـي نظـرة ا
في مسألة التثليث، فنستخلص معالم كبرى لهذه المسيرة،  النقطة الجوهريةبشأن ماهيّة المسيح عليه السلام، وهي 

  :امونوجزها غاية الإيجاز في السطور التالية، مع تصنيفها في ثلاثة أقس
  

  :قبل النزاعات الكنسية حول ماهيّة المسيح عليه السلامالمسيحية المنطلقات  :الأوّل قسمال -1
 : يسوع الناصري  - أ

ولـد علـى (( :كان هذا الوصف للمسيح عليه السلام هو الأوسع انتشارا، وفي إطار التعريـف بـه بهـذا الوصـف نجـد
اعتبـــر نفســـه مجـــدّدا لليهوديـــة، ولكـــن ((و)) لســـطينم فـــي الناصـــرة أو كفـــر نـــاعوم بف.ق 4و 7الأرجـــح بـــين عـــامي 

  . )19(، وما شابه ذلك في مصادر عديدة))أصبح عن طريق أتباعه مؤسسا لديانة جديدة
 : المسيح المخلّص  - ب

هـــو فـــي حقبـــة المســـيحيين الأوائـــل الـــذين كانـــت غـــالبيّتهم مـــن أصـــل يهـــودي، كـــان الســـائد عمومـــا اعتبـــار المســـيح 
سـواء فـي الجماعـة الأولـى فـي القـدس، أو فـي الجماعـات المضـافة إليهـا فـي ((بـل . راةالموعـود وفـق التـو  المخلّص

. ع عــودة المســيح هــو الســائد، والــذي رأى فيــه أتباعــه وفــق التعــاليم اليهوديــة المخلّــصالمنــاطق المحيطــة، كــان توقّــ
لقوانين الموسـوية وخدمـة ، وفـق مـا يظهـره الأخـذُ بـاجزءا من اليهوديةوجميع الجماعات الأولى كانت تعتبر نفسها 

  . )20())الهيكل في القدس
 

  :كنسيا أو التي أوصلت إلى الصيغ المعتمدة كنسيا الأطروحات المعتمدة: القسم الثاني -2
   :موقع الابنوكانت حول  ،م2النقلة الأولى باتجاه مقدّمات التثليث كانت في القرن  -أ

، وكـان يوحنّـا نفسـه مـن أدخـل كلمـة لوجـوس مسـيحية الأولـىمرحلة الم، انتهت 100مع وفاة يوحنا حوالي عام ((
فـي التعـاليم المســيحية، فمهـّد بـذلك للمشــكلات القادمـة وكـذلك للفلســفة الأفلاطونيـة بمرحلـة تطوّرهــا الوسـيطة، لتجــد 

مـة، م، والتـي تـدخل فـي حقبـة الكنيسـة القدي2، أي القـرن "الرسـل"فـي فتـرة مـا بعـد . القبول في الأوساط العليا أيضـا
  .)21(..))بدأ السؤال عن موقع الابن

  : لوجوس الإله -ب
 ).لوجوس كنسيا: انظر الفقرة السابقة(قال بذلك أوريجينيس وآخرون .. بمعنى عقل الإله



   :لقناع كرمزا -ت
 -كمــا ورد آنفــا–التــي كانــت  persona، أوّل مــن اســتخدم كلمــة )م230ت ( Tertullianus -كــان تيرتوليــانوس

يرتديـه أحـد الممثلـين عنـدما يقـوم بـدور آخـر فـي العـرض المسـرحي نفسـه،  قنـاعمسـرح الإغريقـي علـى تُطلق في ال
  .)22(وله مواصفات أخرى مثل تقوية الصدى

   :لأقنوم الثانيا -ث
، )البشــري(التــي تعنــي الشــخص  personلاحقــا لتجنّــب الخلــط بينهــا وبــين كلمــة  personaتجنّبــت الكنيســة كلمــة 

 .، التي تتُرجم إلى الأقنومHypostaseواستخدمت كلمة 

  : الطبيعة المزدوجة -ج
 التـــي كـــان مـــن بينهـــا أطروحـــة) م354ت ( Augustinus -طـــة الحاســـمة كانـــت فـــي أطروحـــات أوجســـتينوسالمح

التي تعني أنّ للمسيح صفة الألوهية والبشريّة في آن واحـد، وهـي الصـيغة التـي أدخلهـا المجمـع  الطبيعة المزدوجة
/ م860ثـم عـاد مجمـع قسـطنطينية السـادس . في التعاليم الأساسية للكنيسة الكاثوليكية) م451(لقدوني الكنسي الخ

  .)23(هـ ليؤكّد أنّ للمسيح عليه السلام مشيئة إلهية ومشيئة بشرية245
 

 :لدى الكنائس الرئيسية الأطروحات المرفوضة :لثالقسم الثا -3

أو انشقاقاً على ما سبق تثبيته من جانب الكنائس، إنّما كانت سابقة  لم تكن هذه الأطروحات المرفوضة لاحقا ردّاً 
م حول ماهية المسيح عليه السلام، وكان 2أو موازية للأطروحات المعتمدة كنسيا، فظهرت أيضا ابتداء من القرن 

قــوالهم أو القســم الأعظــم منهــا مــن جانــب أســاقفة وأســاتذة ديــن بقيــت لهــم مكــانتهم الكنســية فتــرة طويلــة قبــل رفــض أ
وكـان . بعضها، والقليل من تلـك الأطروحـات مـا وجـد الـرفض السـريع نسـبيا لـدى غالبيـة أقـرانهم الكنسـيين الآخـرين

  :من الحجج التي استند إليها الرافضون للتثليث اعتمادا على النصوص الإنجيلية
الأب "، "الإلـه لا يتحـوّل"، "أحدٌ قطّ لم ير الإله "، "لم تسمعوا صوت الإله ولا أدركتم صورته: "من أقوال المسيح -أ

 ".إلهي.. إلهي"، نداؤه "العبد لا يكون أكبر ممّن أرسله"، "أكبر مني

 .من أقوال بولص وبطرس إنّ الإله هو الإله والأب للمسيح -ب

عنــدما يخضــع الجميــع للإلــه، يخضــع الابــن لِمــن "، "الإلــه رفــع عيســى إلــى أعلــى المراتــب"مــن أقــوال بــولص  -ت
  .)24("ه الجميع، فالإله هو الكلّ في الكلّ خضع ل

  :الكفر/ ومن أبرز الأطروحات التي رفضتها الكنائس الرئيسية لاحقا، واعتبرتها من الهرطقة
نــوع  ىل بــه علــبِــه حُ موا بأنّــهــم ســلّ غيــر أنّ (( الناصــريون، وكــذلك الأبيونيــونقــال بــذلك .. إنســان فحســبهــو   - أ

ه كـــان لـــه مواهــــب عجيـــب وأنّـــ
 .)25())خارقة العادة

هو إنسـان تبنّـاه الإلـه عنـد   - ب
ــــده ــــذلك مــــن ال.. تعمي قــــائلين ب
) م268ت ( Paulus -بولص

ـــــــة  ـــــــي منطق مـــــــن ساموســـــــاتا ف

  الأبيونيون
، واســتمدّ الأبيونيــون اســمهم مــن كلمــة الفقــراءكلمــة الأبيونيــون معرّبــة عــن أصــلها بالعبرانيــة وتعنــي 

وهــم يرفضــون تأليــه المســيح عليــه . يهــودا قبــل اعتنــاقهم المســيحية، وكــانوا طــوبى للفقــراء :المســيح
ويختلــف . الســلام، ويعتقــدون بنبوّتــه وولادتــه المعجِــزة مــن مــريم البتــول، ويركّــزون علــى أعمــال الخيــر

انضـمّ إلـيهم  .م4مضمون إنجيـل متـى الآرامـي الـذي اعتمـدوه عـن النسـخة المعتمـدة كنسـيا فـي القـرن 
آمن معهم بعض القبائـل م، فهاجروا إلى الحجـاز و70بعد خراب الهيكل عام  بفلسطين رهبان قُمران

  .العربية



هــذه صــيغا عديــدة وكانــت واســعة  فرضــية التبنّــيأعــالي حــوض الفــرات، وشــغل منصــب أســقف أنطاكيــة، واتخــذت 
 .)26(الانتشار

 .قال بذلك الأريوسيون.. بين الإله والإنسانهو في منزلة    - ت

 ).. النسطوريون( إنسان حلّ فيه الإلهو هو أ.. وليس في جسد حقيقي مظهر جسديهو إله في    - ث

والثابــت علــى أيّ حــال أنّ النــزاع . ويوجــد تاريخيــا المزيــد، فمــن العســير حصــر الموضــوع فضــلا عــن التفصــيل فيــه
كان كبيرا وعميقا وطويل الأمد، وأنّ الانتقال من صيغة إلى صـيغة لـم يكـن سـهلا، لا سـيّما وأنّ هـذه الأطروحـات 

العظمــى مــن داخــل الصــفوف الكنســية، أي مــن جانــب الأســاقفة ومعلّمــي الديانــة، ومــنهم  ابغالبيّتهــ توأمثالهــا انطلقــ
من شارك في المجامع المسكونية التي ناقشت التثليث على أعلى مستويات المراتب الكنسية، ومنهم من لم يشارك 

أخــرى معاصــرة تــرفض تأليــه  كمــا توجــد طوائــف. )27(فيهــا إنّمــا وجــد مصــيره فصــلا عــن الكنيســة وملاحقــة أحيانــا
  . المسيح في إطار رفض التثليث

مـن رسّـخوا التثليـث بمنظـور مجرى التطوّرات حول ماهية المسـيح عليـه السـلام  تعليلاستكمالا للصورة ننظر في 
  .من خارج النطاق الديني منظور الباحثين الغربيينبو كنسيا،

إذ  المتنصّـرونشبكي يحمل عنـوان  أصحاب موقعٍ عنه  يمكن استخلاصه من مثال يعبّر منظور التثليث الكنسي
   :يشيرون إلى أنّ الأطروحات المثبّتة كنسيا

ه لأنّـ. نهايـة القـرن السـادس ىبعـد مباحـث طويلـة اسـتمرت إلـ ر تماماً عنـد جميـع الكنـائس المسـيحية إلاّ لم تتقرّ ..((
اختلاف  ىشخص المسيح وتبعهم قوم عل عة فيمتنوّ  قام في الكنيسة بعض من اللاهوتيين وذهبوا مذاهب ضلالٍ 

حــدان غيــر متّ اللاهــوت والناســوت  ا كــان الشــعب متمســكاً بتلــك الحقــائق الجوهريــة أي أنّ غيــر أنــه لمّــ ...مــذاهبهم
البحث من داخل أن  ىفي شخصية واحدة كان اللاهوتيون مضطرين بالاعتراضات من خارج وبالميل إل ممتزجين

حـد اللاهـوت بالناسـوت الأمور أي أن يكون شخص واحـد إلهـاً وإنسـاناً معـاً وأن يتّ يسألوا كيف يمكن أن تكون تلك 
هـــذه المســائل صـــعوبات ووقـــع فـــي شـــأنها مشـــاجرات كثيـــرة ولأجـــل  ىوكـــان فـــي الأجوبـــة علـــ. فــي شـــخص المســـيح

ــــة الاتّ  ــــرهم أفســــدوا حقيق ــــرهم ناســــوته أو كمــــال الناســــوت وغي ــــه وغي ــــبعض لاهوت ــــك أنكــــر ال ــــتخلص مــــن ذل حــــاد ال
  .)28())ائجهونت
، الذين لا ينطلقون من إطار كنسي أو ديني عموما، فيعتمدون ما يرونـه مـن )29(المحدثون الباحثون الغربيّونأمّا 

أساليب البحث التاريخي العلمي، ويشيرون إلى أنّ المصادر التاريخية غير الكنسية لـم تـذكر المسـيح عليـه السـلام 
خذون بما تقوله الكنائس عن مصادرها التاريخيـة مـن حيـث ضـمان صـحّتها إلاّ في عبارات معدودة عابرة، ثم لا يأ

  :بين ومصداقيّتها، فيميّزون بشأن المسيح عليه السلام
  .وصفا لذاته على لسانهما ورد في الأسفار الإنجيلية   - أ

 .بحضوره على لسان سواهما ورد فيها من وصف له   - ب

  .السماءبعد رفعه إلى ما ورد في الأسفار الأخرى من وصف له   - ت
  :على سبيل المثال دون الحصر أيضا.. منها وهي أمثلة على نقاط أخرى يستخلصون

ومــا يُــذكر فيمــا عــدا ذلــك يُــذكر  ابــن الإنســانلــم يتحــدّث المســيح عليــه الســلام عــن نفســه مباشــرة بغيــر صــفة   - أ
  .تأويلا واستنتاجا لإشارات قابلة للتفسير بأكثر من وجه



 .وما شابه ذلك" الإله لا يتحوّل من روح إلى جسد"و" هَ إطلاقالم ير أحد الإل"ورد على لسانه   - ب

اســتُخدمت مــع المســيح عليــه الســلام تكريمــا وتمجيــدا بمعنــى الرتبــة العاليــة، وشــمل ذلــك الــربّ / الســيدكلمــة   - ت
 . مثلا من غير الأنبياء القضاةعليه السلام، و موسى

– الغربيـونة معنى استوعبه الآبـاء الكنسـيون في الترجمة الإغريقية للنصوص الإنجيلي Kyriosأخذت كلمة   - ث
ـــز بهـــا مَـــ -مثـــل أمبروســـيوس ـــة الثقافيـــة الإغريقيـــة التـــي تميّ ـــتهم الثقافيـــة الذاتيـــة المغـــايرة للخلفي كتـــب  نْ وفـــق خلفيّ

العبرانيــة، وهــي  Adoni، إذ جعلــوا الكلمــة مرادفــة لكلمــة نوالمشــرقيالنصــوص بالإغريقيــة، أي الآبــاء الكنســيون 
  .مة في التوراة بمعنى الإلهكلمة مُستخد

    



  
  خاتمة

ات السياسـية التـي رافقـت ترسـيخ مسـألة التثليـث فلسـفيا فـي يشـمل هـذا البحـث الخـوض فـي الخلفيّـ لـمتجنّبا للإطالة 
ات السياســية كــان موضــع التفصــيل فــي الكتابــات بالعربيــة، إطارهــا الكنســي، لا ســيّما وأنّ كثيــرا ممّــا يــرتبط بالخلفيّــ

الثــورات  أوصــل إلــىقســطنطين انتهــاء بعهــد الإقطــاع والكنيســة الاســتبدادي الــذي  يبراطــور الرومــانبــدءا بــدور الام
  .العلمانية في أوروبا

قســطنطين وصــل إلــى الســلطة بعــد نزاعــات سياســية وتكفــي الإشــارة المقتضــبة هنــا إلــى مثــال علــى ذلــك، وهــو أنّ 
 النزاعــات الكنســية حــول ذلــك الــتخلّص مــن آثــار دفعتــه للبحــث عــن ســبل إعــادة الاســتقرار فــي امبراطوريّتــه، ومــن

م، ثمّ إلى خصومهم من الأريوسيين حتـّى أنّـه 325فانحاز إلى دعاة التثليث في مجمع نيقية المسكوني  وسيةير الأ 
  . عندما اعتنق المسيحية بعد فترة عَمدَه أسقف أريوسي

لعـــزل ومصـــادرة الممتلكـــات، فتبنّـــت الدولـــة وانتهـــى أمـــر الأريوســـية بعـــد سلســـلة مـــن عمليـــات الملاحقـــة والنفـــي وا
مــن مجمــع نيقيــة، ولــم تقتصــر الكنســي م صــيغة معدّلــة لقــانون الإيمــان 381الرومانيــة والكنيســة الكاثوليكيــة عــام 

ـــي الامبراطوريـــة  النتيجـــة علـــى توجيـــه لعنـــة الكنيســـة للمعترضـــين، كمـــا كـــان فـــي نـــصّ الصـــيغة الأولـــى، فبعـــد تبنّ
كــلّ اعتــراض علــى مضــمون الصــيغة الجديــدة يهــدّد صــاحبه بالملاحقــة رســميا، أصــبح  الرومانيــة للمســيحية دينــا

  . والنفي وحتّى الإعدام
قـدرة رغم ذلك لم تنقطع النزاعات طوال القرون التالية، بل واكبت تطويرَ الأطروحات الكنسية الفلسفية، وأصـبحت 

للأساقفة، يتكاملان فـي تعليـل  المجامع المسكونيةتأثير السياسية أو امتلاكها مباشرة وكذلك  التأثير على السلطة
، ووصـلت إلـى حقبــة إعـدام العلمــاء الإدانــة بالهرطقــةاضـطهاد الطـرف الآخــر، وكانـت الإدانـة الأكثــر انتشـارا هـي 

  .وإحراق النساء في أواخر القرون الوسيطة الأوروبية
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